
109 https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

تجســــــــــــــــــــير
2023 2023 | القبول: 30 سبتمبر  2023 | التحكيم: 06 يوليو  23 مارس  الاستلام: 

"انتقال البيئة الاجتماعية جيليّا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية: مقاربة بينيّة". مجلة  للاقتباس: اليحياوي، شهاب. 
https://doi.org/10.29117/ .131-109 تجسير لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، المجلد السادس، العدد 1 )2024(، ص

 tis.2024.0163

Creative Commons Attribution- شرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط 
ُ
© 2024، اليحياوي، الجهة المرخص لها: مجلة تجسير، دار نُشر جامعة قطر. نُ

أي  بيان  مع  صاحبه،  إلى  العمل  نُسبة  وينبغي  التجاري،  غير  بالاستخدام  الرخصة  هذه  تسمح   .NonCommercial 4.0 International )CC BY-NC 4.0(
إلى  العمل الأصلي  يُنسب  بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما  أو  بأي شكل من الأشكال،  العمل  تتيح حرية نُسخ، وتوزيع، ونقل  تعديلات عليه. كما 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 .المؤلف

مقالة بحثية

البيولوجية:  والوراثة  السوسيولوجية  المعقولية  بين  ا  جيلي�ً الاجتماعية  البيئة  انتقال 
مقاربة بيني�ة1*

شهاب اليحياوي

أستاذ مساعد في علم الاجتماع، المعهد العالي للعلوم الإنُسانية - تونُس

 yahyaouichiheb08@gmail.com

ملخص

 يهــدف المقــال إلى الخــوض في الجــدل الراهــن حــول المقاربــة البينيــة للعلــوم مــن خلال مناقشــة العلاقــة الإشكاليــة بين 

التي  الاجتماعيــة  الحتميــة  وبين  الجمــاعي  أو  الفــردي  البشــري  للســلوك  الجــيني  بالتحديــد  تقــرّ  التي  البيولوجيــة  الحتميــة 

السوســيولوجيا  لحــقلي  البينيــة  للدراســة  يمكــن  كيــف  الآتيــة:  الإشكاليــة  يتنــاول  إذ  الاجتمــاعي؛  الســلوك  بيولوجيــة  تنفــي 

والبيولوجيــا أن تقــدّم معرفــة تكامليــة بين معقوليــة العلــوم الصحيحــة ومعقوليــة العلــوم الاجتماعيــة رغــم اخــتلاف الأســس 

الإبســتمولوجية؟ على أنّ إشكاليتنــا قادتنــا إلى طــرح أســئلة إشكاليــة فرعيــة صغناهــا في توجّــهين بحثــيين مركــزيين ناقشــناهما 

مــن خلال أمثلــة متنوّعــة مــن الدراســات ذات الصلــة. وقــد اعتمــد المقــال المــنهج التــاريخي لفهــم وتحليــل التطــوّرات والتحــوّلات 

التي عرفتهــا العلاقــة بين البيولوجيــا وعلــم الاجتمــاع، واستنــد إلى المــنهج الكيفــي عنــد التحليــل النقــدي لأمثلــة مــن دراســات 

ناقشــت إشكاليــة نفســها، مــن أجــل تبيــان مــا انتهــت إليــه هــذه الطروحــات مــن نتائــج تكشــف التفاعــل النظــري أو المنهجي بين 

ى 
ّ

هذيــن الحقــلين في مقاربــة مــدى مقبوليــة القــول بــالجين الثقــافي في محــاكاة للوراثــة البيولوجيــة. ولعــلّ أبــرز اســتنتاج يتــجل

يُُعــدّ مجــال بحــث  انتقــال الخصائــص الســلوكية بين الأجيــال  في  البيولوجيــة والثقافيــة  بين العوامــل  التداخــل  أنّ فهــم  في 

ــب تضافــر الكــثير 
ّ
ــا خــارج منطــق التخصّــص. لذلــكّ فــإنّ فــكّّ غموضهــا يتطل

ً
متطــوّر أعــاد فــرض أهميــة الخــوض فيــه حديث

مــن الدراســات لإثبــات العلاقــات بين هــذه العوامــل. ذلــكّ أنّ التفاعــل بين الوراثــة الجينيــة والإرث الثقــافي يُشــتغل بكيفيــات 

مختلفــة تزيــد مــن تعقيــد التكامــل البيولــوجي النــف�سي والاجتمــاعي لتفــسير الظواهــر الســلوكية وانتقــال الخصائــص الثقافيــة.

 الكلمات المفتاحية: الحتمية البيولوجية، الحتمية الاجتماعية، الجين الثقافي، الدراسة البينية، البيئة الاجتماعية

 

ي مؤتمر مركز ابن خلدون السنوي للتجسير )30 سبتمبر-1 أكتوبر 2023(. دم ف
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Abstract
In this study, we raise the following questions: How can the interdisciplinary study of sociology and 

biology bridge the gap between the rationality of the natural sciences and the rationality of the social 
sciences, despite their differing epistemological foundations? These questions have led us to identify 
smaller sub-problems within two primary research directions, which we illustrate using examples from 
relevant studies. Our research employs a historical approach to analyze the historical developments and 
transformations in the relationship between biology and sociology. Additionally, we utilize a qualitative 
methodology, incorporating critical analysis techniques on examples from studies addressing the same 
issue, in order to demonstrate the theoretical and methodological interaction between these two fields 
when assessing the validity of the cultural gene hypothesis as a model for biological inheritance. One of 
the key conclusions drawn from our research is that understanding the interplay between biological and 
cultural factors in the transmission of behavioral traits across generations represents a continually 
evolving research field that has recently gained significance beyond specialized areas of study. 
Consequently, unraveling the intricacies of this phenomenon necessitates a convergence of multiple 
studies aimed at establishing the connections between these factors. This complexity arises because the 
interaction between genetic inheritance and cultural heritage operates through various mechanisms, 
thereby increasing the complexity of integrating psychological and social biological aspects in explaining 
behavioral phenomena and the transmission of cultural traits.
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

مقدمة

غير  تاريخــيين  مســارين  أمــام  المعرفــة  لعلميــة  الإبســتمولوجية  الشــروط  ــكّ 
ّ
تمل إلى  الاجتمــاع  علــم  سعي  تاريــخ  يضعنــا 

جــاه الأخــذ 
ّ
منفصــلين، وقــد ســرّع هــذا التوجّــه الإبســتمولوجي مغــادرة السوســيولوجيا نمــوذج الموســوعية في بنــاء المعرفــة، في ات

بمبــدأ التخصصّيــة. غير أنّ مســار تأسيــس علميــة علــم الاجتمــاع احتــاج تاريخيًــا مــن الآبــاء المؤســسين أن يُســتعيروا مناهجهــم 

البحــوث  في  البــيني  التوجّــه  أنّ  ذلــكّ  يُــعني  الــوضعي1.  جــاه 
ّ
الات وخاصــة  الطبيعيــة  العلــوم  مــن  المفاهيــم  مــن  مهمّــة  ومدوّنــة 

الحديثــة تعــود جــذوره إلى المرحلــة الكلاســيكية لعلــم الاجتمــاع الــذي أراد أن يكــون المســتودع الشــرعي للمعرفــة القــادرة على 

ــا منــذ ســتينات القــرن 
ً
ــه أصبــح توجّهًــا إبستيميًــا حديث

ّ
شــرح المجتمــع باســم رؤيــة شــاملة ســائدة في مرحلــة التأسيــس، غير أن

لــت مرحلــة نقــد العلــوم الاجتماعيــة لأسســها الفلســفية والإبســتمولوجية 
ّ
ــد في مرحلــة "الما بعديــات" التي شك

ّ
الما�سي ليتوط

والاجتماعيــة والأيديولوجيــة وغيرهــا. ذلــكّ أنّ الدراســات البينيّــة أو مــا يُســميّّها )Gibbons(بالطريقــة الثانيــة2 التي تنتقــل بنــا 

مــن معقوليــة الانكفــاء إلى معقوليــة التجــسير ومــن منطــق ســاكن إلى منطــق دينامــي، هي شكل جديــد مــن المعرفــة يقــارب 

المشــكلات البحثيــة غير المقترنــة بحقــل معــرفي بعينــه، بــل مــن زاويــة تكامليــة وتشــاركية بين التفرّعــات الكــثيرة لعلــم الاجتمــاع 

التي أفرزتهــا المرحلــة التخصّصيــة التي مــرّ بهــا تاريــخ العلــم. ولعــلّ أبــرز مشــروع عــلمي جديــد يُــعبّر عــن هــذا التوجّــه يقودنــا إلى 

برنــارد لاهير )P. Lahire( الــذي سعى في مؤلفّــه الصــادر حديثــا3 إلى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الحاســمة مــن خلال صياغــة 

قــة بالحيــاة الاجتماعيــة البشــرية وغير 
ّ
نمــوذج موحّــد للعلــوم الاجتماعيــة يُعتمــد على توليفــة مــن المعرفــة الأساســية المتعل

البشــرية التي أنتجهــا الفكــر البشــري في مجــالات متعــدّدة مثــل علــم الأحيــاء التطــوري وعلــم الســلوك وعلــم البيئــة الســلوكي 

وعلــم الإنُســان القديــم والأنثروبولوجيــا والتاريــخ وعلــم الاجتمــاع. تعمّــق قــدرة الإنُســان على فهــم مســار المجتمعــات البشــرية 

في تجــاوز لتنوّعهــا واختلافاتهــا.

المعرفــيين  الحقــلين  بين  التجــسير  أو ممكنــات  الطبيعيــة والسوســيولوجيا  العلــوم  بينيــة  الســياق،  هــذا  في  نُستــشكل، 

مــن خلال استــشكال العلاقــة بين الحتميــة البيولوجيــة كمقولــة علميــة تقــرّ بالتحديــد الجــيني للتفــاوت في الســلوك البشــري 

الفــردي أو الجمــاعي4، تســليمًا بـــأنّ البيولوجيــا هي ذاكــرة البيئــة الاجتماعيــة القابلــة للنقــل جيليًــا، وبين الحتميــة الاجتماعيــة 

ي 
ّ

التي ينتصــر لهــا النمــوذج الــوضعي الــدوركايمي ومريــدوه في نفــي بيولوجيــة الســلوك الاجتمــاعي وإقــرار اندماجــه العضــوي الــكل

ا، تدقيــق إشكاليــة البحــث 
ً
في الضــمير الجــمعي الــذي يكاد يحاكيــ فكــرة" الجين Gène"،ولكــن على صعيــد مجتــمعي. يمكــن إذ

على النحــو الآتــي: كيــف يمكــن للدراســة البينيــة لحــقلي السوســيولوجيا والبيولوجيــا أن تقــدّم معرفــة تكامليــة بين معقوليــة 

ــب عليــه طــرح سلســلة 
ّ
العلــم الصحيــح ومعقوليــة العلــوم الاجتماعيــة رغــم  اخــتلاف الأســس الإبســتمولوجية. وهــو مــا يترت

بتــأثير البيئــة  يــرقى إلى مفهــوم "جين بيولــوجي" ينتقــل بالوراثــة لا  الأســئلة الآتيــة: هــل يجــوز الحديــث عــن "جين اجتمــاعي" 

1 Raynaud Domnique, " La sociologie est-elle une science naturelle comme une autre ? ", in G. Bronner et R. Sauvayre. Le 
naturalisme dans les sciences sociales )Paris: Hermann,2011 (, pp. 289-317.

2  Julie Th. Kleini, " A conceptual vocabulary of interdisciplinary science ", In Weingart, Peter, Stehr, Nico, )eds( Practising 
interdisciplinary )London: University of Toronto Press,2000 (.

3 Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines )Paris: éd La découverte,2023(, pp. 16-34.

)الكويت: رواسخ،  العزيز وأسامة خالد  البيولوجيا عندما تصبح أيديولوجيا: عقيدة الحمض النووي، ترجمة فهد عبد  ليفونتين،  4  ريتشارد 
2019(، ص14.
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شهاب اليحياوي

الاجتماعيــة مــن المجتمــع إلى الخليــة؟ وهــل تــرقى هــذه المعرفــة البينيــة إلى مســتوى القــدرة على حســم هــذا الجــدل القديــم/

الجديــد حــول تحــوّل الخصائــص الذهنيــة والقــدرات العقليــة والســلوكيات الاجتماعيــة إلى تعليمــات وراثيــة تنتقــل بيولوجيــا 

بين الأجيــال أي مــن الخليــة إلى المجتمــع؟ وإلى أيّ مــدى يُســتقيم ردّ  التفــاوت البشــري في القــدرات والاخــتلاف في الســلوكيات إلى 

هــذا المــيكانيزم البيولــوجي في اكتســاب الســلوك والطبائــع والقــدرات؟ ومــا الإجابــات الجديــدة التي تحملهــا الدراســة البينيــة أو 

البحــث الجمــاعي بعبــارة أدورنــو )Adorno(5 حــول علاقــة الثقــافي بالبيولــوجي، وبالتــالي إمكانيــة التقاطــع بين السوســيولوجيا 

والعلــوم الطبيعيــة بتفرعاتهــا؟

وقــد ارتضينــا طــرح توجّــهين أو فرضيــتين مركزيــتين سنناقشــهما في عملنــا البــحثي مــن خلال أمثلــة متنوّعــة مــن الدراســات 

ذات الصلــة: يــق�سي التوجّــه الأوّل تغليــب البعــد البيولــوجي على التفــسير السوســيولوجي عبر مركزيــة مقولــة الحتميــة الجينيــة 

ــل البيولــوجي في 
ّ

أمّــا التوجّــه البــحثي الثانُــي فيعــتبر أنّ التدخ في التفــسير السوســيولوجي للســلوكيات الاجتماعيــة للأفــراد. 

الوراثيــة  التعليمــات  هــذه  في مراجعــة  مــا  تــأثيرا  تمــارس  التي  بالبيئــة الاجتماعيــة  يرتبــط حتميًــا  للفــرد  التشــكيل الاجتمــاعي 

الفــرد  لوجــود  المتــغيّرة  الأنُشــطة  بــأنّ  يقــرّون  الحديثــة  الجزيئيــة  البيولوجيــا  فعلمــاء  الطبقــة.  أو  للعائلــة  الثقــافي"  "للجين 

مهمــا كانــت بســيطة، مثــل الحــوار أو لعبــة الكلمــات المتقاطعــة يمكــن أن تعــدّل الحالــة البيوكيميائيــة للدمــاغ6. وفي الســياق 

 مــن خلال الأفــراد، وتحكمــه الوراثــة 
ّ
نــف�سي و"تعاقــدي" لا يوجــد إلا ذاتــه يفهــم الفريــد فــويلي )Fouillée( المجتمــع ككائــن 

الاجتماعيــة الحتميــة. وفي الضفّــة الأخــرى مــن الحــوار الحــقلي حــول الســلوك الاجتمــاعي والخلفيــة البيولوجيــة قدّمــت حديثــا 

عالمــة الأنثروبولوجيــا إيفيــلين هايــر )Heyer( دراســة تميــل نتائجهــا إلى تأكيــد تــأثير الثقــافي )الانتمــاء اللغــوي( في البيولــوجي 

ومورفولوجيــا الانتقــال الجــيني.

 اعتمــد البحــث المــنهج التــاريخي لفهــم وتحليــل التطــوّرات والتحــوّلات التي عرفتهــا العلاقــة بين البيولوجيــا وعلــم الاجتمــاع 

وإلى المــنهج الكيفــي الــذي اعتمدنــا ضمنــه التحليــل النقــدي لأمثلــة مــن دراســات سوســيو-بيولوجية وأنثروبولوجيــة ناقشــت 

هــذه  إليــه  انتهــت  مــا  تبيــان  أجــل  مــن  التكامليــة  أي  البينيّــة  المعالجــة  إطــار  الانتمــاء وضمــن  خــارج معقوليــة حقــل  المســألة 

الطروحــات مــن نتائــج تكشــف التفاعــل النظــري أو المنهجي بين حــقليّ السوســيولوجيا والعلــوم الطبيعيــة وفروعهــا في مقاربــة 

إشكاليــة العلاقــة بين البعــد البيولــوجي والبعــد الاجتمــاعي للســلوك والخصائص الســلوكية ومــدى مقبوليــة القــول "بــالجين 

الثقــافي" في محــاكاة للوراثــة البيولوجيــة أو بتعــبير برنــار لايير)Lahire( الإســهام الثقــافي في تحويــل البيولــوجي مقابــل الإســهام 

أثــر مقاربــة نظريــة لتأصيــل مفاهيــم البحــث الرئيســة  نــا سنســتدعي على 
ّ
البيولــوجي في تشــكيل الاجتمــاعي7. وعلى ذلــكّ فإن

وتدقيقهــا في القســم الأوّل مــن العمــل، دراســات تنــتمي إلى مياديــن بحثيــة متنوّعــة، ناقشــت مــن خلال موضوعــات بحثهــا هــذا 

الجــدل القديم/الجديــد بين "البيولــوجي" و"السوســيولوجي" في الســلوك الاجتمــاعي للأفــراد ومحدوديــة المقاربــة التخصّصيــة 

الحقليــة للســلوك البشــري وإشكاليــة الانتقــال الجــيني للســلوك في ســياق التطــوّر التــاريخي للعلــوم البيولوجيــة والاكتشــافات 

الهائلــة في المجــال الجــيني والجينــوم البشــري.

5  تيودور أدورنو، محاضرات في علم الاجتماع، ترجمة جورج كتورة )بيروت: مركز الانماء القومي،1985(.

6 Arthur Rogers and Denis Durand de Bousingen, Une Bioéthique pour L’Europe )Strasbourg: Les éditions du Conseil de l’Europe, 
1995(, p106.

7  Lahire, pp.42-43.
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

أولًا: في تاريخية التجسير بين البيولوجي والسوسيولوجي: السوسيو-بيولوجيا حقلًا 

نُســتعرض في هــذا القســم الــذي يكشــف الإطــار النظــري للبحــث، متعــدّد المراحــل التي عرفتهــا العلاقــة بين البيولوجيــا 

ــا مــن النزعــة الطبيعانيــة التي فرضــت نفســها ضمــن البدايــات التأسيســية 
ً
وفروعهــا والعلــوم الإنُســانية والاجتماعيــة، انطلاق

للسوســيولوجيا والأنثروبولوجيــا. وســيحيلنا تقفّــي تطــوّر العلاقــة بين علــم الاجتمــاع والبيولوجيــا إلى تتبّــع نُشــأة وتطــوّر علــم 

الاجتمــاع البيولــوجي أو البيولوجيــا الاجتماعيــة ورؤيتهــا المتنوّعــة لبيولوجيــة الســلوك الاجتمــاعي وتفاعــل الســلوك البيولــوجي 

ثــم  الســلوكية.  والســمات  الســلوكيات  وانتقــال  ل 
ّ
تــشك في  الاجتمــاعي  الإنُســان  لبيئــة  الســياقي  والتــأثير  الثقــافي  المعطــى  مــع 

بعلــم  مــا سميّ  لــولادة  مهّــد  للســلوكيات والظواهــر الاجتماعيــة  السوســيولوجي  البحــث  ميــدان  الجــيني  البحــث  اقتحــام  إنّ 

الجينوميــات البشــرية. لذلــكّ سنتعــرّض تفصيليًــا مــا حملــه مــن إضافــات نوعيــة غيّرت مســار الجــدل السوســيو-بيولوجي 

حــول فرضيــة الانتقــال الجــيني للســمات الثقافيــة.

سيطرة النزعة الطبيعانية على علم الاجتماع . 	

حتى لا يفهــم أن القصــد مــن الدراســة البينيــة للســلوك الاجتمــاعي العــودة إلى طفولــة علــم الاجتمــاع التي وقعــت في سحــر 

البيولوجيــا والنظريــة الداروينيــة بالــذات، ارتأينــا أن نُســتعيد بعضًــا مــن هــذا التاريــخ وتوظيفــه لمزيــد توضيــح مرجعيــة البحــث 

في مقاربتهــا وانحيازهــا لتيّــار التجــسير والبينيــة في العلــوم الاجتماعيــة والإنُســانية التي تقتضيّهــا إعــادة دراســة وفهــم مشكلــة 

انتقــال الســلوك الاجتمــاعي.

وهوبــز  هيــوم  نظريــات  مــع  والثامــن عشــر  الســابع عشــر  القــرنين  إلى  البشــرية  للطبيعــة  البيولوجيــة  النظــرة  بنــا  تعــود 

)Hume and Hobes( وانحيازه للأصل البيولوجي للشرّ لدى الإنُسان بما يفرض إخضاع الإنُسان وسلوكه إلى آلية الضبط 

ــدت النزعــة الطبيعانيــة أو التفــسير البيولــوجي 
ّ
الاجتمــاعي مــن أجــل جعــل الاجتمــاع البشــري ممكنًــا وضروريًــا. فمــع هوبــز توط

للســلوك البشــري مــع ظهــور وانتشــار النظريــة التطوّريــة الداروينيّــة في القــرن 19م، وبخاصــة قانــون الانتقــاء الطبــيعي المفسّــر 

للطبيعــة البشــرية كنتــاج لقانــون البقــاء للأصلح الــذي عبره ينقــل النــوع البشــري ســماته وخصائصــه البيولوجيــة والســلوكية 

إلى نُســله8. فالإنُســان مثــل كلّ العضويــات قــادر على توريــث خصائصــه المكتســبة إلى نُســله. فالداروينيــة الاجتماعيــة تعتقــد 

أنّ الجماعــات التي يبــدي أفرادهــا اســتعدادًا أكثر للتضحيــة بحياتهــم مــن أجلهــا هي الأصلح للبقــاء. وأنّ هــذه الجماعــات تبــدي 

 للتضحيــة مــن أجــل 
ً

حرصًــا أكبر على نقــل جيناتهــا لنســلها مقارنــة بالجماعــات التي تميــل إلى الســلم أو يكــون أفرادهــا أقــلّ مــيلا

الجماعــة. فالأفــراد الذيــن ينجحــون في البقــاء ينقلــون ســماتهم وخصائصهــم الفطريــة والمكتســبة جينيًــا إلى نُســلهم. فالإيثــار 

ا اجتماعيًــا يُُستــشكل عبر 
ً
هــو ســلوك بيولــوجي، عنــد دارويــن والداروينيــة الاجتماعيــة، ينتقــل وراثيَــا عبر الأجيــال وليــس ســلوك

.9)Bandura( ــم الاجتمــاعي بعبــارة بانــدورا
ّ
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة أو عبر التعل

وقــد ســبق لسبنســر )Spinser( تطويــع المنطــق التفــسيري العضــوي للتطــوّر الحيوانُــي والبشــري لتفــسير سيرورة التــغيّر 

ــرا بقــوانين الانتقــاء الطبــيعي الداروينيــة وبالفلســفة الوضعيــة لأوغســت كونــت)comte( التي يُعتبرهــا 
ّ
التــاريخي للمجتمعــات تأث

الأنُسب في تطبيق مبادئ البيولوجيا في فهم المجتمعات وتفسير تحوّلها التطوّري من طور إلى آخر كصورة مماثلة لما يحصل 

8  ليزلي ستيفنسون وآخرون، ثلاث عشرة نظرية في الطبيعة البشرية، ترجمة خليل زيدان )الرياض: دار أدب للنشر والتوزيع، 2022(، ص458-457.

9  Albert Bandura, Social Learning Theory, )Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977(.
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شهاب اليحياوي

في عالــم البيولوجيــا10. فالمجتمــع الإنُســانُي يتطــوّر على غــرار الكائنــات الحيّــة، مــن الأشكال البســيطة إلى الأكثر تعقيــدًا11. وقــد 
ــدة على اســتجابة 

ّ
وجــد هــذا التوجّــه الطبيعانُــي اســتمراره وتوطيــده في نظريــات يومانــز ))Youmans، وســمنر )Sumner( المؤك

التاريــخ الاجتمــاعي لظهــور الرأســمالية إلى القانــون البيولــوجي للتطــوّر بمــا يجعــل الرأســمالية الأفضــل والأنُســب للإنُســانية، 
وفي ذلــكّ تبريــر للقاعــدة المركزيــة لنشــوء الرأســمالية وتطوّرهــا التي هي مبــدأ" دعــه يفعــل، دعــه يمــرّ".

عمومًــا يمكــن التمــييز تاريخيًــا بين شكلين اثــنين مــن المذهــب العضــوي ضمــن علــم الاجتمــاع: العضويــة الطبيعانيــة لرينــه 
وارمــز )Worms( والعضويــة التناظريــة لكونــت ودوركايــم وسبنســر12. تعــالج العضويــة الطبيعانيــة جميــع الظواهــر الاجتماعيــة 
بنفــس الطريقــة التي يتعامــل بهــا علــم الأحيــاء مــع جميــع ظواهــر الحيــاة13. مــن أجــل ذلــكّ أصبــح لعلــم الاجتمــاع مهمّــة التأليــف 
بين العلــوم الاجتماعيــة مــن أجــل صياغــة معرفــة شــمولية بالمجتمــع كواقــع معقّد ممّــا يُســتوجب منــه أن يكــون منفتحــا على 
ســائر العلــوم الاجتماعيــة لبنــاء معرفــة كليّــة بالعضويــة الاجتماعيــة. وقــد اســتخدم بــشكل لافــت مصطلحــات بيوعضويــة 
مثــل "علــم الأمــراض الاجتماعيــة"، و"أمــراض المجتمــع"؛ للتعــبير عــن الاضطرابــات التي يُعيشــها المجتمــع عنــد الخــوض في 
قضايــا الإصلاحــات الاجتماعيــة14. أمّــا العضويــة التناظريــة لكونــت ودوركايــم فقــد اســتعارت مــن البيولوجيــا فكــرة العضويــة 
ل علــم النفــس 

ّ
 ديناميكيًــا تتكامــل أجــزاؤه وظيفيًــا وإن تباينــت لتضمــن اشــتغال الكل15ّ. وقــد شك

ّ
التي أصبــح معهــا المجتمــع كلا

التطــوّري الحقــل المعــرفي الأمثــل للتوجّــه الطبيعانُــي والبيولــوجي في تفــسير الأســس الكونيــة المفترضــة لســلوكياتنا. فهــو يُعتقــد 
في أنّ التطوّر البيولوجي بنى العقل البشري في مجموعة من الوحدات المعرفية تتخصّص كلّ وحدة منها في الكشف عن نوع 
مــعيّن مــن المعلومــات ومعالجتهــا. ولذلــكّ مــن الضــروري الأخــذ في الاعتبــار هــذه البنيــة الطبيعيــة لعقلنــا عنــد تفسير الســلوكيات 

والظواهــر السوســيو-ثقافية16.

في  العشــرين  القــرن  وثلاثينيــات  عشــرينيات  خلال  بــدأت  الاجتمــاع  علــم  في  الطبــيعي  المذهــب  ضــد  الانتقــادات  أنّ   
ّ
إلا

ســع تشــكيكّ علمــاء الاجتمــاع في قــدرة المذهــب الطبــيعي على تفــسير تعقيــد وتنــوّع الســلوك البشــري وتغاضيّهــا 
ّ
الظهــور. فقــد ات

عــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة التي يمكــن أن تؤثــر على الســلوك البشــري. هــذا وقــد توسّــع التشــكيكّ في إمكانيــة دراســة 
له للواقع الاجتماعي 

ّ
المجتمع ككائن "طبيعي" خلال ســتينيات القرن الما�سي مع التيّار النقدي في علم الاجتماع، اعتبارا لتمث

ــه بنــاء اجتمــاعيّ وثقــافيّ. وقــد أدّت هــذه الانتقــادات إلى ظهــور منــاهج ونظريــات جديــدة في علــم الاجتمــاع، مثــل التفاعليــة 
ّ
على أن

الرمزية، التي سعت إلى فهم السلوكيات البشرية من حيث العلاقات الاجتماعية والمعايير الثقافية والمعانُي الرمزية في كسر 

ــل نظريــة وازنــة في علــم الاجتمــاع 
ّ
لهــذا الاســتقطاب الثنائــي بين البيولــوجي والاجتمــاعي. غير أنّ، المذهــب الطبــيعي لا يــزال يمث

يُســتمرّ حضورهــا وإن بكيفيــات مختلفــة بحســب ريمــون بــودون )Boudon( في اعتبــار الإنُســان عنصــرًا مــن الطبيعــة17.

10 Herbert Spencer, Principles of Biology, Vol. 1, gutenberg. Release Date : 26 /4/2017 , accessed on 16/01/2023, at https://www.

gutenberg.org/files/54612/54612-h/54612-h.htm.

11 Claude Gauthier, "Spencer, le concept de société: entre organicisme et individualisme ", Philosophiques, Vol. 20, 
No1.)printemps1993(, pp. 3-24.

12 Dominique Guillo, Sciences sociales et sciences de la vie )Paris: Puf, 2000(.

13 Roger L. Geiger, "René Worms, l’organicisme et l’organisation de La Sociologie." Revue Française de Sociologie, Vol. 22, No. 3 

)1981(, pp. 345–60. https://doi.org/10.2307/3321156.

14 Albert Carnoy. René Worms, " La Sociologie. Sa nature, son contenu, ses attaches ", Revue néo-scolastique de philosophie. 
Deuxième série ,26ᵉ année, No)1924( 1 ., pp. 114-116.

15 J.P Delas. B.Milly, Histoire Des Pensées Sociologiques )Paris: Armand colin,2012(, pp. 30-34.

16 Laurent Cordonier, " La biologie permet-elle d’expliquer le social ?" Science et Pseudo-Sciences )Afis(, No. 335 )janvier 2021(, pp. 5-10.

17 Raymond Boudon, " Les sciences humaines peuvent-elles échapper au naturalisme ? ", in Gérald Bronner. Romy Sauvayre )dir(, 

Le Naturalisme dans les sciences sociales )Paris: Hermann, 2011(, pp. 23-50.

https://www.gutenberg.org/files/54612/54612-h/54612-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/54612/54612-h/54612-h.htm
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

علم الاجتماع البيولوجي: السلوك الاجتماعي والأساس الجيني للتوارث. 	

لا يُســتقيم تقديــم علــم الاجتمــاع البيولــوجي )Sociobiologie( كأحــد فــروع علــم الاجتمــاع كمــا يميــل إلى ذلــكّ البعــض، ولا 

كأيديولوجيــا ولا حتى كنظريــة، بــل كحقــل عــملي يجمــع بين نقــاط القــوّة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة كعلــم الســلوك، وعلــم 

الحيــوان، وعلــم الحشــرات، وعلــم البيئــة، وعلــم الوراثــة السكانيــة وغيرهــا، بهــدف تأسيــس علــم جديــد يجعــل مــن الممكــن أخيرًا 

ــب على الثنائيــة "النظريــة" التي تعــارض بين الطبيعــة والثقافــة. لذلــكّ فــإنّ إحــدى وظائــف علــم الاجتمــاع البيولــوجي، لــدى 
ّ
التغل

مؤسســه الأوّل ويلســون )Wilson. E.O( هي" إعــادة صياغــة أســس العلــوم الاجتماعيــة بطريقــة تســمح بإدراجهــا في التوليــف 

اقترحــت  لذلــكّ  الســلوكيات الاجتماعيــة،  أو  أو الأذواق  السياســية والاختيــارات الأخلاقيــة  الســلوكيات  الحديــث"18 لدراســة 

البيولوجيــا الاجتماعيــة لاحقًــا نظريــة وســيطة تقــارب الثقافــة كمجمــوع ســلوكيات أوليــة ثقافية/جينيــة دون القــول بانتقالهــا 

ــر بـــ "التــحيّزات الجينيــة" وعندمــا يؤثــر الســلوك الاجتمــاعي على 
ّ
الوراثــي. بمــعنى أنّ تــبنّى الأفــراد للســمات الثقافيــة يمكــن أن يتأث

أبنائهــم يحصــل مــا يمكــن تســميته بالانتقــاء وتتّخــذ هــذه الســمات ذات الأصــل الثقــافي طابعــا فطريّــا عــن طريــق استيعابهــا وراثيًــا19.

مة تقاطــع العلــوم البيولوجيــة والعلــوم الاجتماعيــة 
ّ
وقــد تأسّــس المشــروع الرئيــس لعلــم الاجتمــاع البيولــوجي على مســل

أن  يمكــن  معيّنــة  ســلوكية  ســمات  على  ــر 
ّ
تؤث التي  الجينــات  مجموعــات  أو  الجينــات  بعــض  أنّ  فرضيــة:  اختبــار  عــن  ــا 

ً
بحث

تكون موروثة جيليــا في إطــار قانــون الانتخــاب الطبــيعي20. ولا تــزال البيولوجيــا تحافــظ على قــوّة تــأثير بعــض مقولاتهــا خاصــة 

ضمــن التيّــار الوظيفــي عبر مفهــوم الوظيفــة وقاعدتهــا العضويــة ومدرســة شــيكاغو الحضريــة عبر مفهــوم التنافــس الترابــي 

بين الجماعــات المحليــة المســتوحاة مباشــرة مــن المنافســة بين الأنــواع وكذلــكّ المدرســة التفاعليــة وبالــذات مــن خلال استنــاد 

 أحيانًــا بين علــم الاجتمــاع البيولــوجي البشــري وعلــم 
ً

ــا مفتــعلا
ً
هربــارت ميــد )H. Mead( إلى الســلوكية21. على أنّ ثمّــة خلط

مــن خلال  البشــري )وكذلــكّ الحيوانُــي(  الســلوك  لتطــوّر  بنــاء نظريــة  ادّعائــه  في  تبريــره  البيولــوجي الحيوانُــي يجــد  الاجتمــاع 

محاولــة إثبــات أنّ الشــروط الفســيولوجية التي تســمح بتحقّــق الســلوكيات البشــرية ناتجــة عــن اشــتغال جينــات محــدّدة لــه22.

يُستنــد تفــسير علــم الاجتمــاع البيولــوجي للســلوكيات الاجتماعيــة إلى فرضيــة أنّ "الجين" هــو مركــز الاختيــار وأنّ الفــرد 

ل وينتقــل إلى الأفــراد 
ّ
 بــردّه إلى "جين عدوانُــي" يتــشك

ً
ليــس ســوى ناقــل للجينــات، ممّــا يُســمح بتفــسير الســلوك العدوانُــي مــثلا

ليجعلهم عدوانيين أو "صقور" بعبارة ماينارد سميث )M. Smith( أو على خلاف ذلكّ أن يكونوا "حمائم"، أي غير عدوانيين 

ومســالمين، إذا لــم ينقــل لهــم "جين" العــدوان23. ويكــون الصــراع بحســب ســميث بين الصقــور والحمائــم اســتجابة لقانــون 

الانتخــاب الطبــيعي الــذي ينتقــي الصقــور للبقــاء، لأنّّهــم يمتلكــون فرصــة أفضــل للنجــاح التطــوّري بفعــل قدرتهــم على الســيطرة 

يُعــتبر  تمامًــا،  مخالــف  آخــر،  ســياق  وفي  الوراثــي.  رأســمالهم  واســتدامة  للتكاثــر  أفضــل  فرصًــا  تمنحهــم  التي  الآخريــن  على 

علــم الاجتمــاع البيولــوجي أنّ "الجين الأنانُــي" ليــس قانونًــا طبيعيًــا، بــل إنــه يُســاعد على خلاف ذلــكّ في تفــسير الســلوكيات 

18 Edward O.Wilson, La sociobiologie )Monaco: Éditions du Rocher, 1987( , p. 20.

19 Lemerle Sebastien, Essor Et Diffusion Des Pensers Sociobiologiques En France 1970-1995 )Paris: Bibliothèque Interuniversitaire des 

Langues Orientales, 2000(, p67 ..

20 David Sloan Wilson , Edward O. Wilson. , "Rethinking The Theoretical Foundation of Sociobiology", The Quarterly Review of 
Biology, Vol.82, No)2007( 4., pp.327-348, accessed on 16/01/2023, Doi:10.1086/522809. PMID 18217526. S2CID 37774648.

21 Dominique Guillo, Sciences sociales et sciences de la vie )Paris: Puf, 2000(.

22 Jacques G. Ruelland. L’Empire Des Génes, Histoire de la sociobiologie )Lyon: Éd ENS Éditions,2004(.

23 Christen Yves, L’Heure De La Sociobiologie )Paris, Albin Michel, 1979(.
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شهاب اليحياوي

 ببرهــان مــن عالــم حشــرات غشــائيات الأجنحــة24. وهــو مــا ذهــب 
ً

الاجتماعيــة النقيضــة لــه مثــل إيثــار الــغير على النفــس مســتدلا

ــه يقــرنُ الإيثــار 
ّ
 أن

ّ
اليــه ويلســون )Wilson( في اعتبــاره أنّ الســلوك الإيثــاري يمكــن أن يُســهم أيضًــا في بقــاء سلالــة الفــرد، إلا

فقــط بمتغيّريــن اثــنين؛ وهمــا: الاختيــار الأبــوي والإيثــار المتبــادل25.

لــه كحقــل معــرفيّ بــينيّ لتفــسير 
ّ
يجــدر الانتبــاه إلى أنّ علــم الاجتمــاعي البيولــوجي عــرف، في الحقيقــة، تعريفــات ثلاثــة في تشك

البيولوجيــا الاجتماعيــة  أو  الســلوكي26  البيئــة  علــم  تســمية  الأوّل  التعريــف  أطلــق على  وقــد  بيولوجيّــا.  الاجتمــاعي  الســلوك 

حســب ويلســون الــذي عرّفهــا في كتابــه "البيولوجيــا الاجتماعيــة: البنــاء الجديــد" بكونّهــا "دراســة منهجيــة للأســاس البيولــوجي 

لكلّ الســلوكيات الاجتماعيــة"27، وانتقالهــا بين الأجيــال أو ضمــن الجماعــات الاجتماعيــة تحــت خيمــة الجينــات. بــل ذهــب 

ــد أنّ التمــييز الاجتمــاعي أمــر طبــيعي في البشــر لأنّ "التسلســل الهرمــي" يُســمح للأقــوى بالحصــول 
ّ

أبعــد مــن ذلــكّ فهــو يؤك

على أفضــل طريقــة للحصــول على الغــذاء والإنــاث. فالإنُســان كمــا يقــول عالــم الوراثــة دوبجانُسكــي )Dobzhansky( منــذ 

فالســلوك  الثقــافي28.  والتطــوّر  البيولــوجي  التطــوّر  بين  مــا  تمفصــل  نتــاج  هــو  بــل  نــووي  حمــض  حقيبــة  ليــس  الســتينيات، 

في تقديرنــا وتوافقــا مــع الفكــرة الأخيرة يتلقّــى تــأثير الجينــات، ولكــن في الآن نفســه يتلقّــى تــأثير البيئــات التي يُعيشــها الفــرد 

الاجتمــاعي وهــو مــا يجعــل في النهايــة مــن الصعــب أحيانًــا التمــييز بين مــا يتــمّ اكتســابه أي الثقــافي ومــا هــو فطــري أي البيولــوجي. 

 )Kitcher( خــذ علــم الاجتمــاع البيولــوجي في مرحلــة مواليــة تســمية "البيولوجيــا الاجتماعيــة الشــعبية" بحســب كيتشــر
ّ
وقــد ات

باعتبارهــا تتوجّــه في دراستهــا للســلوك الاجتمــاعي إلى الجمهــور عامــة وليــس للمجتمــع الأكاديمي. وقــد حــاول ويلســون ضمــن 

هــذا التوجّــه إثبــات أن الجينــات صانُعــة الاختلافــات الســلوكية مســتعرضًا عــددًا مــن البراهين على وراثيــة بعــض الســلوكيات 

 أنّ ويلســون يقــرّ بــأنّ 
ّ
مثــل تقاطــع المظهــر الثقــافي29، والاختلافــات بين الأفــراد التي تقــع بمعــزل عــن الاختلافــات في بيئاتهــم30.الا

م ببيولوجيتهــا أو خضوعهــا للحتميــة الجينيــة تظــلّ أوليــة وهــو مــا يُــعني إقــراره وإن بــشكل 
ّ
مناقشــته لبعــض الســلوكيات المســل

ــم في خلــق الاختلافــات الســلوكية خــارج المتلازمــة الجينيــة نُستشــفّه مــن خلال مفهومــه 
ّ
ــر بتــأثير عــاملي الثقافــة والتعل

ّ
متأخ

م ببيولوجيتهــا والقــول تبعًــا لذلــكّ 
ّ
"التــأثير المضاعــف" الــذي يــفسح المجــال للقبــول بتــأثير الثقافــة في التحــوّلات الســلوكية المســل

بالتفاعــل بين الثقافــة والجينــات31. أمّــا التعريــف الثالــث لعلــم الاجتمــاع البيولــوجي فيحيلنــا إلى تســمية علــم البيئــة الســلوكي 

البشــري أو علــم البيئــة التطــوري البشــري الــذي يُســتعاض عنــه أحيانــا بالتســمية القديمــة البيولوجيــا الاجتماعيــة. وهــو العلــم 

ل 
ّ
ــز على الســلوك بــدل الآليــات النفســية للســلوك. فالســلوكيات البشــرية هي اســتجابات تكيفيــة لظــروف بيئيــة تــشك

ّ
الــذي يرك

محفّــزات الفعــل.

https://ar.wikipedia.org/wiki /ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة،  غشائيات الأجنحة، تاريخ الزيارة 2023/02/25، غشائيات _الأجنحة  24

25 Benoit Coutu )dir.(, De la dualité́ entre nature et culture en sciences sociales )Montréal: Les éditions libres du carré rouge, 2014(, 
pp. 181-209.

26 Catherine Driscoll, "Sociobiology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy )Summer 2022 Edition(, Edward N. Zalta )ed.(, 
accessed on 06/7/2023, at https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/sociobiology

27 Edward. O Wilson, Sociobiology; The New Synthesis )Cambridge, MA: Belknap/Harvard University Press, 1975(, p4.

28 Lahire, p. 35.

29 Edward. O  Wilson, On Human Nature )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978(, pp. 20-129.

30  Wilson. O, pp. 128-130.

31 Charles Lumsden, Edward. O Wilson. Genes, Mind and Culture, The Coevolutionary Process )Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1981(, pp. 307-308.
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

 )Sahlins( ولا يــزال هــذا الحقــل مــثيرًا للنقــد والمعارضــة إلى اليــوم، مــن ذلــكّ نقــد الأنثروبولــوجي الأمريكــي مارســال ســاهلين

للتفسير الجيني للسلوك الاجتماعي ولمعاصره )Chagno( بالذات ولدراسته السوسيوبيولوجية لمجتمع )Yanomamö( التي 

أعــاد فيّهــا تأكيــد التحديــد الجــيني للســلوكيات الاجتماعيــة مثــل العنــف. فقــد أوضح في دراســته أنــه ضمــن شــعب "اليانومامــي" 

يتّصــف الرجــل الــذي يقتــل )أونــوكاي unokai( بخاصيــة تكيفيــة على "غير أونــوكاي non-unokai" هي في الأصــل ســمة وراثيــة 

ــل 
ّ
منتقــاة أثنــاء التطــوّر. وقــد انتهــت بــه نتائــج البحــث إلى اعتبــار أنّ "أونــوكاي" يحصّنــه ســلوكه العنيــف ويشــتغل كــرادع يقل

تعرّضــه وعائلتــه لهجــوم مــن قبــل الآخريــن. أمّــا على صعيــد الإنجــاب، فــإنّ آبــاء "أونــوكاي" يبلــغ متوســط  عــدد الأطفــال ثلاثــة 

أضعاف عدد الأبناء الذين لم يقتلوا قط أي "غير أونوكاي"32. وما يُعيبه مارسال ساهلين، أيضا، على ما يُسميّها "السوسيو-

بيولوجيــا المبتذلــة"، هــو تجاهلهــا توسّــط عامــل الثقافــة بمــا هي نظــام مــن الرمــوز والتــأويلات التي تصنــع القطيعــة بين عالــم 

"البيولــوجي" وعالــم "الاجتمــاعي"33. وهــو يُعــتبر أنّ التمسّــكّ بالحتميــة البيولوجيــة في تفــسير الظاهــرة الثقافيــة والســلوك 

الاجتمــاعي يوسّــع الهــوّة بين البيولوجيــا والعلــوم الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــة وبالأخــصّ مــع تنسيــب البيولوجــيين أنفســهم 

لهــذه الحتميــة بتــأثير مــن الاكتشــافات الجديــدة، مثــل: علــم الوراثــة الســلوكي، و"علــم الجينــوم الاجتمــاعي"، أو "الجينوميــات 

الاجتماعية" وأخذها بتأثير البيئات المادية والاجتماعية والثقافية في الجينوم البشري ذاته، وبالتالي خصائصه السلوكية34.

الجينوميات الاجتماعية وعلم الوراثة السلوكي . 	

استنــدت البحــوث الاجتماعيــة حــول فرضيــة إســهام الجينــات في انتقــال الســمات الشخصيــة جيليًــا إلى نتائــج بحــوث علــم 

الوراثــة وتطــوّر تطبيقاتــه. وقــد اقترنــت ولادة علــم الوراثــة الكميــة بفرانُسيــس جالتــون )Francis Galton( وجريجــور منــدل 

 )Additive polygenic( "صاحــب مفهــوم "متعــدّد الجينــات المضــاف )Fisher( في القــرن 19م وإلى فيشــر )Gregor Mendel(

الــذي يُعيــد الاختلافــات فيمــا يُــسمّى بالنمــط الظاهــري )Phenotype( إلى تباينــات الجينــات ولكــن أيضــا إلى تبايــن البيئــات، 

كمــا أنّ تطبيقاتــه على الإنُســان توسّــعت منــذ ســبعينيات القــرن الما�سي في الطــب، وأســهمت في ولادة تخصّــص بــحثي جديــد 

وهــو علــم الوراثــة الســلوكية )behavioral genetics(35 الــذي يُستنــد في تفــسيره للســلوكيات الاجتماعيــة إلى التحديــد الجــيني 

في تفــسير الأمــراض العقليــة والــذكاء، وقابليتهــا للتوريــث الاجتمــاعي في علــم النفــس أو في بعــض حقــول العلــوم الإنُســانية، مثــل: 

علــم الإجــرام السوســيوبيولوجي، وعلــم الجينوميــات الاجتماعيــة )Sociogenomics(، وعلــم الأعصــاب الاجتمــاعي، وغيرهــا.

وقــد شــهدت العشــرية الأولى مــن القــرن الحــالي تطــوّرات هائلــة في تكنولوجيــا تحليــل التسلســل والتصنيــف أو التنميــط 

الجــيني، وسّــعت إمكانيــة التجــسير المعــرفي والمنهجي بين حقــول السوســيولوجيا، وعلــم النفــس، والأنثروبولوجيــا،  وعلــم الوراثــة 

السلوكي، والبيولوجيا، وظهور أوّل لمفهوم "علم الجينوم الاجتماعي"، أو "الجينوميات الاجتماعية". وتبعًا لذلكّ، استعادت 

البيولوجيــا حضورهــا القديــم في تفــسير الحيــاة الاجتماعيــة في تعــارض مــع اجتماعيــة دوركايــم36، وبالأخــص منــذ مــا اصــطلح 

32 Régis Meyran, " La culture est-elle dans les gènes ? " Pour la Science, No428. )Juin 2013(, p. 72.

33 Marshall Sahlins, Critique De La Sociobiologie )Paris: NRF Gallimard, 1980(, p. 32.

34 Bernard Florent, " Vers une description naturaliste du phénomène culturel, Les relations causales entre neurobiologie et 
culture", L’Homme, Vol. 209, No. 1 )2014(, pp. 95-120.

35 Aaron L. Panofsky, " Field analysis and interdisciplinary science: Scientific capital exchange in behavior genetics", Minerva, Vol. 
49, No)011 2( 3 ., pp316–295 ., accessed on 07/7/2023, at https://doi.org/10.1007/s11024-011-9175-1.

36 G. E. Robinson, C. M. Grozinger, C. W Whitfield, " Sociogenomics: social life in molecular terms ", Nature Reviews Genetics, Vol. 
6, No. 4 )2005(, pp. 257-270.

https://doi.org/10.1007/s11024-011-9175-1
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شهاب اليحياوي

ل 
ّ
عليه بعصر البيانات الضخمة )ما بعد 2015( حول ما سميّ "بالدرجات متعدّدة الجينات"؛ أي العلاقات الجينية والتشك

البيولــوجي في علاقــة بالبيئــات الفيزيقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــو مــا مهّــد لــولادة مــا سميّ بعلــم الجينوميــات الاجتماعيــة37 

 )Mills( وظهــور مشــاريع بحثيــة مثــل مشــروع "الجينيــوم الاجتمــاعي"، الــذي انطلــق منــذ الثمانينيــات بقيــادة ميلينــدا ميلــز

يُعــرض إجابــات لفهــم موضوعــات، مثــل: العنــف، والوفــاء الــزوجي،  والتحصيــل التعلــيمي، والحــراك الاجتمــاعي بين الأجيــال، 

لــت أهــم اكتشــافاته أو اســتنتاجاته 
ّ
والرفاهيــة، والإدمــان، والســلوك المحفــوف بالمخاطــر، والأمــراض المزمنــة وغيرهــا. وقــد تمث

العلميــة في أنّ التنــوّع الواســع في أشكال الحيــاة يخفــي هويــة جزيئيــة. وقــد أدّت هــذه الاكتشــافات إلى توســيع قــدرة العلــم على 

فهــم الحيــاة، ووضــع الخريطــة أو الخرائــط الجينيــة، والحصــول على معلومــات كافيــة لمعرفــة خطــط إنتــاج البروتينــات المخزّنــة 

للنظــام التطــوّري للكائــن البشــري، ممــا يُســمح للعلــم الجديــد بمعرفــة تاريــخ أمــراض الشخــص ومســتقبله، وشكل نمــوّه ومــا 

ــن البيولوجيــا 
ّ

يحصــل ضمنهــا مــن طفــرات. وقــد عــرف هــذا المشــروع مرحلــة ثانيــة ســميّت بمــا بعــد جينيوميــة اقترنــت بتمك

قــدّم 
ُ
ي ســمح بمعرفــة التسلســل الكامــل للجينــوم البشــري مــع بدايــة القــرن 21م. وت

ّ
الجزيئيــة مــن فــكّّ شــفرته بــشكل شــبه كل

البيولوجيــا الجزيئيــة تفــسيرًا للروابــط بين التراث الجــيني للإنُســان وتكوينــه النــف�سي والســلوكي38 في تطــوّر لمفاهيمهــا المركزيــة 

المتّصلــة بــالجين والمعلومــة والبرنامــج الجــيني وتجــاوز للبنيــة الفيزيائيــة- الكيميائيــة نحــو البنيــة الســلوكية لتطــوّر الكائــن الحي.

وفي خاتمــة هــذا القســم النظــري نُــشير إلى أنّ القســم المــوالي مــن البحــث يُســتمرّ في مناقشــة القضايــا المطروحــة مــن خلال 

مقاربــة تحليليــة نقديــة لدراســات متنوّعــة ناقشــت إشكاليــة التفاعــل بين البيولــوجي والثقــافي والتفــاعلات التي تنسّــب غــرور 

البيولوجيا على أنّّها الأقدر على تقديم الإجابات العلمية الصارمة حول الســلوكيات والخصائص لتفتح المجال أوســع راهنيًا 

ومســتقبليًا للدراســات والبحــوث البينيــة التي تجسّــر بعمــق بين البيولوجيــا وعلــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا وعلــم النفــس 

ــق الجــيني التي تدعّــم هــذا المســار البــحثي.
ّ
الاجتمــاعي، خاصــة مــع الاكتشــافات الجديــدة في علــوم الوراثــة والتخل

ثانيًا: نماذج تفسيرية للمقترب السوسيو-بيولوجي: نحو تجسير بيني للعلوم

ــد الحاجــة الملحّــة إلى تــبنّي 
ّ

ارتأينــا، مــن أجــل مناقشــة القضايــا البينيــة التي تجسّــر بين البيولوجيــا وعلــم الاجتمــاع وتؤك

مختلفــة.  وموضوعــات  بحثيــة  حقــول  عبر  الإشكاليــة  نفــس  تناقــش  حديثــة  وبحــوث  دراســات  ننتقــي  أن  البينيــة  المقاربــات 

وقــد اخترنــا ثلاث دراســات: ناقشــت الدراســة الأولى لإيفيــلين هايــر )Heyer( تــأثير البعــد "الثقــافي" في التطــوّر البيولــوجي: عبر 

لــوك )Lock( فينتقــل بنــا  أمّــا البحــث الثانُــي لمارغريــت  استــشكال العلاقــة بين التعدّديــة الثقافيــة والتعدّديــة البيولوجيــة. 

ــل في ســنّ اليــأس 
ّ
إلى حقــل بــحثي مغايــر يُستــشكل التــغيّرات البيولوجيــة والأعــراض المرضيــة المتّصلــة بوضعيــة عضويــة تتمث

إلى أخــرى. وقــد  الثقــافي الســياقي والمتغايــر مــن ثقافــة  وانقطــاع الطمــث بين المفهــوم البيولــوجي )الكونُي/الحــتمي( والمفهــوم 

اخترنــا أن نتّخــذ مــن مــرض الســكر ميدانــا إضافيًــا ثريًــا لمناقشــة واختبــار فرضيــة أن هــذا المــرض اجتمــاعيّ بالأســاس رغــم 

ل والجــيني جســرًا 
ّ
 للتــشك

ً
ــه يتكــوّن وينتقــل وراثيًــا بمــا يجعــل مــن الاجتمــاعي والثقــافي حــقلا

ّ
حقيقتــه البيولوجيــة؛ مــن حيــث إن

لعبــور المــرض جيليًــا.

37 M.C. Mills, F. C. Tropf, " Sociology, Genetics and the Coming of Age of Sociogenomics", Annual Review of Sociology, Vol46 . 
)2020(, pp. 553-581, accessed on 18/1/2023, at https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054756.

38 Paul Rabinow, Le Déchiffrage du Génome: L’aventure Française, Trad Frédéric Keck )Paris: Odile Jacob, 2000(, p. 12.

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-121919-054756
https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054756
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

ر البيولوجــي: دراســة فــي علاقــة التعد�ديــة الثقافيــة والتعد�ديــة . 	 تأثيــر "الثقافــي" فــي التطــو�
جية لو لبيو ا

البيولــوجي للإنُســان  التطــوّر  في  الثقافــة  تــأثير  ))Evelyne Heyer دراســة حــول  إيفيــلين هايــر  أنجــزت الأنثروبولوجيــة   

ســنة 2000 في آســيا الوســطى. وقــد طرحــت حــول التفــاعلات بين "الثقــافي" و"الوراثــي" في تطــوّر الإنُســان وتوريثــه البيولــوجي 

لخصائصــه وصفاتــه وقدراتــه، إشكاليــة: أنّ الإنُســان - وإن كان يــورّث مثــل الحيــوان جيناتــه- ينفــرد بتوريــث ســماته الثقافيــة 

أيضًــا مثــل: اللغــة والتنظيــم الاجتمــاعي وتــوارث النجــاح التكاثــري ممّــا يقــت�سي الســؤال الإشكالي حــول مــدى تــأثير التــوارث 

الثقــافي في التطــوّر البيولــوجي للإنُســان؟ وكيــف تــؤدّي التــغيّرات في نمــط الحيــاة إلى ظهــور أشكال جديــدة لانتقــاء متــغيّرات 

جينيّــة جديــدة في التجمّعــات البشــرية؟

 إشكاليّــا على النحــو الآتــي: هــل أف�سى 
ً

وقــد طرحــت الباحثــة فيمــا يخــصّ المحــور الأوّل مــن البعــد الثقــافي وهــو اللغــة ســؤالا

التقاء الناطقين باللســان الهندي-الإيرانُي واللســان التركي إلى تبادل جيني داخل هذه العائلات الألسنية ضمن شــعوب آســيا 

الوســطى؟ وقــد اعتمــدت الدراســة قياســات اختبــار الاختلافــات في الخصائــص البيولوجيــة لخمــس مجموعــات مــن الــسكان 

وأنّ  جينيًــا  متباعــدة  جغرافيًــا  القريبــة  الشــعوب  أنّ  نتيجــة  إلى  لتنــتهي  الجغــرافي  بالموقــع  خاصــة  تقديــرات  مــع  الأوراســيين 

ل العامــل المحــدّد لهــذا التقــارب 
ّ
المتباعــدة منهــا جغرافيًــا بينهــا تقــارب جــينيّ، وبالتــالي فــإنّ التقــارب الفيزيائــي والجغــرافي لا يُــشك

الجــيني بين هــذه الشــعوب. وفي المقابــل توصلــت، حينمــا اخــتبرت العلاقــة بين التباعــد اللغــوي )عائلــة اللغــة التركيــة/ عائلــة 

اللغــة الهنديــة الإيرانيــة( والتباعــد الجغــرافي، إلى نتيجــة أنّ التقــارب أو التباعــد الجغــرافي يقترنــان في كلتــا الحالــتين بالتقــارب 

ل بذلــكّ معيــارًا 
ّ
أو التباعــد اللغــوي )العامــل الثقــافي( بمــعنى أنّ التقــارب اللغــوي هــو العامــل المحــدّد للتقــارب الجغــرافي. ويــشك

ــل في الدراســة على التطــوّر والاختلافــات الجينيــة للشــعوب. فالنّــاس يميلــون دائمًــا 
ّ
ثقافيًــا للاقتران بين الجنــسين لــه تــأثير معل

إلى الارتبــاط بمــن ينتمــون لعائلتهــم اللغويــة وإن كانــوا بعيديــن جغرافيًــا، ولا يميلــون إلى الارتبــاط بالقريــب جغرافيًــا إذا كان 

ــل في التقــارب اللغــوي يجسّــر للتبــادل الجــيني40، وبالتالــي 
ّ
متباعــدا ثقافيــا39. وقــد خلصــت الدراســة إلى أنّ العامــل الثقــافي المتمث

ل 
ّ
بنــت اســتنتاجها لثقــل وأهميــة العامــل الثقــافي وتحديديتــه في التطــوّر الجــيني41، والاختلافــات الجينيــة بين النّــاس. ويتــشك

هــذا العامــل الثقــافي أحيانًــا بقــوّة القيــم الدينيــة، التي تمنــع الارتبــاط الــزيجي بين المختلــفين دينيًــا، مانُعًــا وحاجــزًا للتبــادل 

ان.
ّ
الجــيني وبالتــالي لانتقــال الخصائــص الجينيــة بين الــسك

ل ضمــن هــذا البحــث مــن ثلاثــة 
ّ
هــذا وقــد اشــتغلت دراســة )Heyer( على محــور ثــانٍ وهــو التنظيــم الاجتمــاعي الــذي يتــشك

عناصــر كبرى وهي: البنــوّة أي الانتمــاء إلى عائلــة أبويــة أو عائلــة أموميــة أو الاثــنين معًــا. وهــو مــا تختلــف أمامــه المجتمعــات 
لهــا والإقامــة بمــعنى مجــال إقامــة المــرأة أو الرجــل بعــد 

ّ
تاريخيًــا. ويخــصّ العنصــر الثانُــي: التحالــف أشكال ترابــط العــائلات وتشك

تكــوّن العائلــة والــذي يُــعني في المجتمعــات الأبويــة أن تنتقــل البنــت بعــد الــزواج للإقامــة بقريــة أو مدينــة زوجهــا وعلى العكــس 
مــن ذلــكّ يهاجــر، في المجتمعــات الأموميــة، الرجــال إلى قــرى زوجاتهــم. أمّــا العنصــر الثالــث فيحيلنــا إلى قواعــد النســب التي 

39 Evelyne Heyer, Philippe Mennecier. " Genetic and linguistic diversity in Central Asia ", In Francesco d’Errico , Jean-Marie 
Hombert, Becoming Eloquent, Advances in the emergence of language, human cognition, and modern cultures )Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009(, pp. 163-180.

40 Massimo Mezzavilla, & Al, "Genetic landscape of populations along the Silk Road: admixture and migration patterns", BioMed 
Central, 2014, accessed on 03/2/2023, at https://d-nb.info/1096853434/34.

41 Martinez. Cruz Begoña & al, " In the heartland of Eurasia: the multilocus genetic landscape of Central Asian populations" , 
European journal of human genetics ,Vol. 19, No. 2 )2011(, pp. 216-223.

https://benjamins.com/catalog/persons/213058694
https://benjamins.com/catalog/persons/520058503
https://benjamins.com/catalog/persons/5734
https://benjamins.com/catalog/persons/5734
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mart%C3%ADnez-Cruz+B&cauthor_id=20823912
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شهاب اليحياوي

تكشــف ضمــن شــعوب آســيا الوســطى الناطــقين بالتركيــة )أبــويين( أنّ نقــل الاســم والميراث يمــرّ عبر النســب ولــدى الناطــقين 
بالهنديــة الإيرانيــة )أمومــيين( في شكل انتقــال الاســم والميراث إلى أبنائهــم.

ــد لديهــا أنّ الاختيــارات الثقافيــة التي مرجعهــا ثقافــة المجتمــع وقيمــه لهــا تــأثير لا تســتطيع البيولوجيــا منفــردة أن 
ّ

وقــد تأك
قــه بمجــال اهتمــام حــقلي السوســيولوجيا والأنثروبولوجيــا. فهــذه الدراســة بيّنــت ثقــل 

ّ
تقــدّم تفــسيرًا عنــه أو تثبــت خطــأه لتعل

الارتبــاط الإحصائــي بين الثقــافي والجــيني، وأنّ التــوارث الجــيني أو انتقــال الخصائــص الجينيــة للبشــر لا يتــمّ خــارج المجتــمعي 
والثقــافي الــذي يُسجّــل حضــوره بقــوّة فيمــا تكشــفه مثــل هــذه النتائــج مــن روابــط تبرهــن على وجاهــة التجــسير المعــرفي، مــن 
ــت حبيســة لوقــت طويــل منطــق الخصوصيــة النظريــة والإبســتمولوجية للحقــول العلميــة. فــإن 

ّ
أجــل فهــم بــينيّ لقضايــا ظل

ســمح النســق الثقــافي للعائلــة الألسنيــة التركيــة بالــزواج مــن خــارج العائلــة )Exogamy( فذلــكّ يُــعني نقــل خصائصهــا الجينيــة 
وخريطــة أمــراض مجتمــع رعــوي بــدويّ إلى مجتمــع مــن عائلــة لغويــة أخــرى، ونمــط غذائــي ريفــي مغايــر لا شــكّّ أنّ لــه تــأثيرا 
على الخصائــص الجينيــة للنســل ضمــن هــذا المجتمــع الجديــد للمــرأة. وعلى خلاف منــه فــإنّ النســق الثقــافي للعائلــة الألسنيــة 
الهنديــة- الإيرانيــة ذات النمــط الحياتــي الــفلاحي يفــرض الــزواج داخــل العائلــة أو العــشيرة )Endogamy( فــإنّ ذلــكّ يُــعني 
احتفاظهــا بخصوصياتهــا الجينيــة وخريطــة الأمــراض الموصولــة بنمــط غذائهــا القائــم أساسًــا على القمــح ومشــتقاته، بعيــدا 

عــن التغــيير والتجديــد الــذي يأتيــه هــذا التلاقــح الــزيجي البيولــوجي.

د ما تقدّم من تحليل سوسيو-جيني للعلاقة المعقّدة بين ما هو بيولوجي وما هو ثقافي الحاجة الملحّة لترك المقاربات 
ّ

يؤك
التخصّصيــة والأخــذ أكثر مــن ذي قبــل بالمــقترب البــينيّ في تفكيــكّ هكــذا مشــكلات لا يُســتوعبها المــقترب البيولــوجي أو الوراثــي 
أو الجغــرافي أو الأنثروبولــوجي أو السوســيولوجي وغيره مــن الحقــول المعرفيــة للعلــوم الصحيحــة أو الإنُســانية والاجتماعيــة 
منفــردة بطرحهــا. مــن أجــل ذلــكّ فــإنّ البحــوث المســتقبلية هي بحــوث بينيــة بتعــبير )Sforza( الــذي كــرّر في كتابــه"42 طــرح 
رحِــت في بحــث هايــر موضــوع تحليلنــا والــذي تمحــور كمــا أســلفنا حــول البحــث في كيفيــة الحفــاظ على 

ُ
الأســئلة ذاتهــا التي ط

الثقافــة وانتقالهــا أو توريثهــا وتــأثير الاختلافــات الجينيــة على الثقافــة.

ســن� اليــأس بيــن المفهــوم البيولوجــي )الكوني/الحتمــي( والمفهــوم الثقافــي )الســياقي . 	
والمتغاير(

توسّــع اهتمــام حقــل الأنثروبولوجيــا اليــوم أكثر مــن ذي قبــل بدراســة أشكال التفاعــل بين ""الثقــافي و"البيولــوجي" مــن 
خلال دراســات كــثيرة، نُســتدعي أحدهــا لمناقشــة هــذه الأســئلة الراهنــة التي تقــت�سي بالضــرورة تطويــر السوســيولوجيا مثلمــا 
جــاه يُســتوعب التطــوّر 

ّ
الأنثروبولوجيــا أو العلــوم الطبيعيــة أسســها الإبســتمولوجية ومراجعــة وتجديــد جهازهــا المفاهــيمي في ات

ذلــكّ  مــن  أو الجمــاعي.  البــينيّ  البحــث  بينهــا حضــورًا وإلحاحًــا على  المــشترك  الحقــول وغيرهــا وتوسّــع  هــذه  مــن  في كلّ حقــل 
جــاه جديــد في الأنثروبولوجيــا 

ّ
ي بتعــبير الأنثروبولوجيــة مارغريــت لــوك )Lock(43، ضمــن ات

ّ
ظهــور مفهــوم "علــم الأحيــاء المحل

الطبيّــة يهــدف إلى دراســة الاختلافــات في جســم الإنُســان في علاقــة ببيئاتــه الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، مدفوعًــا 
ق التي تدعّم فرضية تأثير هذه البيئات على تجسّد ما يُسمّى بالبرنامج الجيني للإنُسان. 

ّ
بالاكتشافات الجديدة في علم التخل

ــدة للصلــة بين الطبيعــة والثقافــة تســمح بــردّ 
ّ

فهــذه الاكتشــافات قدّمــت، بحســب الباحثــة، الحجج العلميــة الداعمــة أو المؤك
الاختلافــات في الجينــات وتجسّــداتها إلى عمليــة التطــوّر الطويلــة الناتجــة عــن تفاعــل الجســم مــع بيئاتــه الماديــة أو الثقافيــة. 
ففــي دراستهــا لســنّ اليــأس عنــد النســاء في اليابــان وأمــريكا الشــمالية انتهــت إلى أنّ خلــف التوافــق الــزمني لانقطــاع الطمــث 

42  Cavalli-Sforza Luca, Evolution biologique, évolution culturelle )Paris: éd Odile Jacob,2005(.

43 Lock Margaret, "Encounters with Aging; Mythologies of Menopause in Japan and North America", Medical Anthropology 
Quarterly, Vol. 9,  No. 2 )Jun 1995(, pp. 284-286.

https://www.babelio.com/livres/Cavalli-Sforza-Evolution-biologique-evolution-culturelle--Propos/179409
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

في العمــر نفســه عنــد النســاء اليابانيــات والنســاء في أمــريكا الشــمالية، فــإنّ الأعــراض المرتبطــة بــه تختلــف بين المجتمــعين. 
 وُجــدت أنّّهــا أقــلّ شــيوعًا لــدى النســاء اليابانيــات مقارنــة بالنســاء اللائــي 

ً
فنفحــات الحــرارة الســاخنة أو التعــرّق اللــيلي مــثلا

 أنّ 
ّ
يُعشــن في كنــدا والولايــات المتّحــدة، بالإضافــة إلى الأعــراض المتّصلــة بهشاشــة العظــام وأمــراض القلــب وســرطان الثــدي. الا

الاختلافــات تتجــاوز ســياج حقــل البيولوجيــا لتقتحــم حقــل الثقــافي والرمــزي حيــث تقودنــا إلى التبايــن في تصــوّرات ســنّ اليــأس 
ــل نّهايــة الــدورة 

ّ
)Menopause(44 بين الثقافــتين. ففــي المجتمــع والثقافــة اليابانيــة يحيــل إلى مرحلــة حيــاة أكثر روحانيــة ولا يمث

الشــهرية ســوى أحــد عناصرهــا أو ســماتها لا غير45. تتعــارض هــذه النتائــج مــع الرؤيــة الطبيــة الخالصــة التي تعــتبر ســن اليــأس 
عمليــة كونيــة تحيــل إلى مجموعــة مــن الأعــراض الحتميــة، اعتبــارا لما أفضــت اليــه الدراســة مــن تغايــر حــدوث هــذه الأعــراض 
ي" 

ّ
بالنظــر إلى العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة مــن بيئــة إلى أخــرى ومــن ثقافــة إلى أخــرى. فمفهــوم "علــم الأحيــاء المحل

يُعــتبر انقطــاع الطمــث "بنــاء ثقــافي"46 وبنــاء ذاتــي يتجــاوز حصــره في التفــسير البيولــوجي الخالــص اعتبــارًا لما اســتخلصته مــن 
ــر على ســنّ اليــأس وبالتــالي تنسيــب الحتميــة البيولوجيــة في تفــسير كــثير مــن الخصائــص البيولوجيــة 

ّ
تعقّــد العوامــل التي تؤث

 وقبــل كلّ 
ً

المنقولــة أو الموروثــة جيليًــا، ومــا يطــرأ عليّهــا مــن تــغيّرات أو تباينــات. وبنــاءً عليــه تعــتبر )Lock(أنّ ســنّ اليــأس هــو أولا
ــل ظاهــرة بيولوجيــة حتميــة، منتشــرة عالميًــا تعيشــها ضــرورة جميــع النســاء وبالكيفيــة والأعــراض 

ّ
�سيء مســألة ثقافــة ولا يمث

والأمريكيــة  اليابانيــة  الثقافيــة  والمعطيــات  الإحصائيــة  والبيانــات  والمقــابلات  الإثنوجرافيــة  المعطيــات  خلال  فمــن  نفســها. 
أو  التعاطــي معهــا كمــرض  لتبايــن كيفيــات  البيولوجيــة  الظاهــرة  هــذه  الباحثــة برهنتهــا على عــدم كونيــة  الشــمالية قدّمــت 
كمرحلــة عمريــة أو حتى الاخــتلاف في نوعيــة الأعــراض والتعــرّض لهــا مــن عدمــه بين الثقافــات. فهي مجــال بنــاء المــعنى بمــا 
مــا على مكانتهــا 

ّ
يُــعني أنّّهــا تتحــدّد ثقافيًــا47، ولا تتّصــل بالأعــراض البيولوجيــة والتــغيّرات الفيســيولوجية على المــرأة فحســب، وإن

ونظــرة محيطهــا لوضعيتهــا الجديــدة كامــرأة مســنّة ولانقطــاع أو نّهايــة دورهــا الإنجابــي والجن�سي كذلــك48ّ. فالمــرأة اليابانيــة 

تعانُــي أقــلّ بكــثير مــن نُســاء أمــريكا الشــمالية مــن هشاشــة العظــام وفشــل القلــب التي يُعتقــد فيّهــا النســاء الغربيــات كنتيجــة 

مباشــرة للتحــوّلات الهرمونيــة التي تحــدث في ســنّ الخمــسين حيــث يُعــانين أربــع مــرات أكثر مــن اليابانيــات مــن الأمــراض القلبيــة 

ــق بمــرض هشاشــة العظــام49. بــل تذهــب  الباحثــة أبعــد مــن ذلــكّ في اعتبــار أنّ علاقــة 
ّ
وســرطان الثــدي ومــرتين أكثر فيمــا يتعل

النســاء بســنّ اليــأس ترتبــط كــثيرًا بــالأدوار التي ينسبهــا لهــنّ مجتمعاتهــنّ، وأنّ التغــييرات المرتبطــة بتقــدّم عمــر النســاء يُنظــر 

إليّها على أنّّها اجتماعية أكثر من كونّها بيولوجية، مقدّمة مثال نُســاء أمريكا الشــمالية اللواتي هنّ مســتعدّات لفعل أيّ �سيء 

 يصبحــن 
ّ
للقضــاء على أي مظهــر مــن مظاهــر التقــدّم في العمــر لخوفهــنّ الشــديد مــن الشــيخوخة التي تعــادل المــوت ومــن ألا

مرغوبًــا فيّهــنّ أو بعبــارة فرانُســواز اريــتيي )Héritier( العمــر الــذي يتــغيّر فيــه كلّ �سيء50. وهــو مــا يفسّــر التجاءهــن إلى الــعلاج 

بالهرمونــات مــن أجــل تعطيــل ولوجهــنّ منطقــة الشــيخوخة. وعلى خلاف مــن ذلــكّ تمامــا يُســود عنــد نُســاء  بــيتي )béti(جنــوب 

1821 من قبل الطبيب الفرنُ�سي تشارلز غاردان )Gardanne(، وبدأ تداوله لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر في  صيغ المصطلح في عام   44
الدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا الشمالية للإشارة إلى الوقت الذي يقترب من نّهاية دورات الحيض.

45  Lock, op cit.

46  Jocelyne Richer, Lock Margaret, " Bouffées de chaleur Au Pays De La Menopause ", Interface: la revue de l’ACFAS, Vol. 17, N°. 3 
)mai 1996(, p. 13.

47 Vinel Virginie, " La ménopause: instabilité des affects et des pratiques )France) " In: Héritier F, Xanthakou M, Corps et affects 
)Paris: O. Jacob, 2004(.

48 Vinel Virginie, "La menopausa, passaggio verso un altro status? Invecchiamento e vecchiaia femminile presso i Moose del 
Burkina Faso", in Diasio N., Vinel V., Il tempo incerto. Antropologia della menopausa (Milan: éd. Franco Angeli, 2007(, pp. 55-74.

49 Jocelyne, p. 14.

50 Françoise Héritier, Masculin/féminin. La pensée de la différence )Paris: Odile Jacob, 1996(, p. 225.
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شهاب اليحياوي

ى في مجتمعــات 
ّ

يتــجل فــن عنــد انقطــاع الطمــث عــن ممارســة الجنــس، وهــو شــعور 
ّ
الكاميرون شــعور بالتحــرّر عندمــا يتوق

أخــرى، بين المايــا )Maya( في أمــريكا الوســطى أو الماوري. مــن نيوزيلنــدا، على سبيــل المثــال، حيــث تفــرح المــرأة بنهايــة حياتهــا 

الجنســية لأنّّهــا تصنــع فرصــة للانتقــال إلى مســؤوليات جديــدة تجعــل منهــا امــرأة مهمّــة أو بارعــة. فالمــرأة الحقيقيــة بالنســبة 

"لبــيتي"، على نقيــض المجتمعــات الأخــرى، هي التي اجتــازت مرحلــة الخصوبــة51 وبالتــالي الانتقــال إلى مكانــة أعلى تحرّرهــا مــن 

ســيطرة الرجــل أو خضوعهــا لــه.

إنّ الاختلافــات التي تكشــفها متعــدّد الدراســات حــول أعــراض ســنّ اليــأس والأمــراض التي تصاحبــه، وســلوك المــرأة التي 

ــف عندهــا الحيــض يُعيدنــا مــن جديــد إلى الجــدل حــول بيولوجيــة الثقــافي أو التــأثير الثقــافي فيمــا هــو بيولــوجي. فانقطــاع 
ّ
توق

لات مختلفــة للظاهــرة 
ّ
ــه بنــاء اجتمــاعي ثقــافي يحيــل إلى تمــث

ّ
الطمــث لا يُســتقيم مقاربتــه بمــا هــو ظاهــرة بيولوجيــة كونيــة، بمــا أن

كمــرض أو كمرحلــة عمريــة أو كانتقــال في الوضعيــة الاجتماعيــة تتغايــر بالنظــر إلى اخــتلاف الثقافــات كمــا أســلفنا، ولا يتبايــن 

معهــا التعاطــي الاجتمــاعي والفــردي مــع هــذه التــغيرات الجســمية للنســاء فحســب، بــل حتى على مــا هــو بيولــوجي أي الأعــراض 

الجســمية والصحيــة المصاحبــة لهــا52.

ل والجيني . 	 مرض السكري: عندما يصُنع المرض اجتماعيا وينُقل وراثيا: الاجتماعي حقلا للتشك�
جسرا لعبور المرض 

يقــود النقــاش حــول بينيــة العلــوم الطبيعيــة والسوســيولوجيا إلى إشكاليــة تلحّ اليــوم أكثر مــن ذي قبــل، ألا وهي الدراســة 

لــه 
ّ
البينيــة لمــرض الســكري كمــرض مزمــن بين تفــسير طبي بيولــوجي قائــل بانتقالــه جينيًــا وبين مقاربــة سوســيولوجية تتمث

كبنــاء اجتمــاعي أو كمــرض جمــاعي يحيــل إلى وضعيــة سوســيو-اقتصادية53 وإلى ثقافــة جماعيــة ترتقــي إلى مســتوى العامــل 

المفسّــر لإنتــاج المــرض. فبينمــا يكشــف المنظــور الأوّل عــن صلتــه الوثيقــة ببعديــن أو مســتويين: الخلــل الجــيني الوراثــي الــذي 

يمنــح الفــرد اســتعدادًا جينيًــا للمــرض وتــأثير النمــط الغذائــي كمتــغيّر مفسّــر للخلــل الوظيفــي للبنكريــاس أو للمســتقبلات، 

فــإنّ المــقترب السوســيولوجي ينتصــر للعامــل الاجتماعي/الثقــافي الــذي يقــرن بين البيئــة الاجتماعيــة للمــر�سى وإنتــاج المــرض، 

تــوازن النظــام الغذائــي للفــرد هــو أحــد تمظهــرات العجــز المادي وعــدم القــدرة الاقتصاديــة للطبقــات الضعيفــة  لأنّ عــدم 

ماديًــا على استبــدال نظــام غذائــي مؤسّــس على الســكريات بنظــام غذائــي قائــم على البروتين مكلــف ماديّــا، إضافــة إلى أنّ 

ــر والانفعــالات الشــديدة والمتواتــرة، التي هي مشــكلات اجتماعيــة بامتيــاز 
ّ
ر لــه صلــة وثيقــة بمشــكلات القلــق والتوت

ّ
مــرض الســك

تحيلنــا إلى نمــط اجتماعيتــه أو مؤالفتــه الاجتماعيــة )Sociabilité( الموصولــة بوضعيتــه الاجتماعيــة. فالمريــض يُعيــش بين 

ــر 
ّ
ل بالنســبة لــه إعــادة بنــاء لعلاقاتــه الاجتماعيــة في تأث

ّ
الآخريــن أي الأصحــاء ويحيــا مثلهــم أحيانًــا كــثيرة ولكــنّ المــرض يُــشك

 طــوّر مفهومًــا 
ً

لــه الجمــاعي للمــرض ولصورتــه لــدى الآخريــن اجتماعيًــا54. فكلــود برنــار )Bernard( أب الطــب التجــريبي مــثلا
ّ
بتمث

51 Jeanne-Françoise Vincent, " La ménopause, chemin de la liberté selon les femmes beti du Sud-Cameroun ", Journal des 
africanistes, Vol. 73, No. 2 )2003(, pp. 121-136.

52 Marie Pascaline M.J, " L’expérience de la ménopause: étude Ethnographique En Suisse Romnde Et Au Centre Cameroun ", Thése 
De Doctorat )Lausanne: l’Université de Lausanne,2012(, pp. 48-51.

53 Albert Espelt, et al,  " Socioeconomic inequalities in diabetes  mellitus across Europe at the beginning of the 21st century ", 
Diabetologia, Vol. 51, No. 11 )September 2008(, pp. 1971-1979.

54 Jonathan Cohen-Scali. " La maladie chronique comme recomposition du social: diabète, malades, experts ", Science politique. 
Université Montpellier I, 2014, p. 25, accessed on 04/02/2023, at https://theses.hal.science/tel-01537125/document.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Espelt+A&cauthor_id=23643719
https://theses.hal.science/tel-01537125/document
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

 مــن الاخــتلاف النــوعي بينهمــا. فهــو يتفهّــم الصحــة بمثــل 
ً

ط الضــوء على الاســتمرارية بين الحالــتين بــدلا
ّ
للصحــة والمــرض يُســل

تفهّمــه للمــرض، مــن حيــث إنّهمــا لا يختلفــان مــن حيــث الطبيعــة بــل يخضعــان للقــوانين والقواعــد نفســها ويتشــابهان في أنّّهمــا 

ــران بالظــروف المحيطــة بالإنُســان وســلوكه وأســلوب حياتــه55. أمّــا مقاربــة 
ّ
لان حالــتين متناقضــتين في الجســم البشــري ويتأث

ّ
يمــث

دوركايــم العضويــة فــتنزع عــن الصحــة طابعهــا البيولــوجي لتصبــح تعــبيرًا عــن حالــة تكيّــف الجســم مــع محيطــه الاجتمــاعي 

الطبيعيــة  بيئاتــه  بمتعــدّد  /المريــض  الشخــص  علاقــة  فهــم  إلى  لحاجتــه  البيولــوجي  التفــسير  في  الانُــغلاق  معــه  يُســتقيم  لا 

والثقافيــة56. والاجتماعيــة 

يوجــب هــذا التداخــل بين الاجتمــاعي مــن جهــة والبيولــوجي مــن جهــة ثانيــة في إنتــاج المــرض أو بــالأصحّ إنتــاج القابليــة 

للمــرض والتأثيريــة  النفســية الاجتماعيــة  للمــرض57 لوجاهــة الأســباب  الفيســيولوجي والبيولــوجي  التفــسير  انتبــاه  للمــرض، 

العاليــة للبيئــات الماديــة والثقافيــة والاجتماعيــة للفــرد، في خلــق توزيــع غير عــادل أمــام المــرض أو عــدم تكافــؤ شــروط الحصانــة 

ضــدّ المــرض أو عــدم تكافــؤ حظــوظ النجــاة مــن المــرض المزمــن مثــل الســكريّ.

ــه خلــل جــيني ينتقــل وراثيًــا للأبنــاء. ويمكــن تعريــف مــرض الســكري بكونــه مجموعــة 
ّ
يقــدّم الطــبّ تفــسيره للمــرض المزمــن بأن

مــن الأمــراض التي تــشترك في إظهــار نفســها مــن خلال ارتفــاع الســكر في الــدم المزمــن والمســؤول عــن مضاعفــات محــدّدة تؤثــر 

 عــن وجاهــة العوامــل الأيكولوجيــة المتّصلــة بتــغيّر 
ً

ــه فــضلا
ّ
 أن

ّ
بــشكل رئيــس على العيــنين والــكلى والأوعيــة والأعصــاب58. إلا

وزيــادة الملوّثــات والمــواد الكيميائيــة في البيئــة، والتي تعمــل بمثابــة اضطرابــات الغــدد  البيئــة مــن حيــث نوعيــة الهــواء والماء 

 محــدّدًا 
ً

الصمــاء59، فــإنّ للعوامــل السوســيوثقافية، في تقديرنــا، تــأثيرًا لا يمكــن تبخيــس مــدى جديّــة ارتقائــه إلى أن يكــون عــاملا

ر. ولا يُعــالج هــذا التعــدّد للعوامــل ذات الصلــة مــن قريــب أو مــن بعيــد بإنتــاج 
ّ

للإصابــة بالأمــراض المزمنــة وبخاصــة مــرض الســك

المــرض أو بترشــيح فــرد دون غيره للإصابــة بالمــرض المزمــن، عبر الخــوض في ترتيــب أهميتهــا أو الخــوض في احتماليــة أن يكــون 

لهــا تــأثير مــا على الإصابــة بالمــرض أو اســتفحاله، بــل عبر تعــاون متعــدّد الحقــول المعرفيــة؛ أي الطــب وعلــم الوبائيــات أو علــم 

الأمــراض الوبائيــة وعلــم الاجتمــاع الــطبي وعلــم اجتمــاع البيئــة وسوســيولوجيا التغذيــة، وعلــم الاجتمــاع الثقــافي وغيرهــا بغايــة 

فهــم ديناميكيــة التفاعــل بين مختلــف العوامــل لخلــق المــرض، ونقلــه جيليًــا ضمــن العائلــة بعيــدًا عــن الحتميــة الجينيــة في 

مفهومهــا البيولــوجي البحــت. فهــل انتقــال المــرض مــن الآبــاء إلى الأبنــاء هــو انتقــال وراثــي يدعّــم مقولــة الحتميــة البيولوجيــة التي 

مــا هــو نتــاج لحتميــة اجتماعيــة، 
ّ
خضنــا فيّهــا ســابقًا؟ أم أنّ هــذا الانتقــال لا يُســتقيم سوســيولوجيًا اعتبــاره تــوارث بيولــوجي وإن

إذا اعتبرنــا أن المســتوى المــعي�سي أي الاقتصــادي مســؤول بدرجــة قويــة عــن خلــق القابليــة للمــرض؟60 أم أنّ الرأســمال الثقــافي 

ــر بشــدّة في خلــق مــا عبّرنــا عنــه 
ّ
للفــرد الاجتمــاعي الموصــول بانتمائــه الطبقــي أو الاجتمــاعي هــو العامــل الصامــت ولكنّــه المؤث

55 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique )Paris: Puf, 2013(, pp. 41-66.

56 Axel Honneth, " Les Maladies De La Société; Approche d’un concept presque impossible ", Réseaux, Vol. 5, No. 193 )2015(, p. 26.

57 Talcott Parsons, The Social System )London: Routledge, New éd, 1991(, p. 431.

58 Z. Punthakee, R. Goldenberg, P. Katz, "Definition, classification and diagnosis of diabetes, prediabetes and metabolic 
syndrome", Canadian journal of diabetes, Vol.42)2018(, pp. 10-15.

59 Christopher J L. Murray and et al, " a multi-investigator collaboration for global comparative descriptive epidemiology ", The 

Lancet, Vol. 380, No. 9859 )Déc. 2012(, pp. 2055-2058.

ي تفسيره للعلاقة بين التنمية  ي الذي استعمل مفهوم القابلية للاستعمار ف جزائري مالك بن نب ر العربي ال
ّ

استعرنا مفهوم القابلية من المفك  60
ف.

ّ
والتخل

https://www.cairn.info/publications-de-Georges-Canguilhem--66994.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murray+CJ&cauthor_id=23245598
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شهاب اليحياوي

بالقابليــة للمــرض، بحســب دراســة )Lebredonchel( حــول علــم اجتمــاع التمثيــل الغذائــي61.

جــاه 
ّ
ا بالخــروج مــن مــأزق الاختصــاص والتفــسير مــن داخــل الحقــل المعــرفي في ات

ً
ثمّــة،  اليــوم في تقديرنــا، توجّــه أكثر تمــسك

ــرة في إنتــاج المــرض المزمــن لا فرديًــا بــل جماعيّــا. فالطــبّ الحديــث أصبــح 
ّ
لــة والمؤث

ّ
التســليم بالتفاعــل البــيني للعوامــل المتدخ

ــه نتــاج تماثــل شــروط إنتاجــه أي اشتراك مــر�سى 
ّ
ــه مــرض جمــاعي مثــل الوبــاء؛ لأن

ّ
ري على أن

ّ
ينظــر للمــرض المزمــن مثــل الســك

الســكر في بيئــة ماديــة أو في نمــط عيــش ونمــط غذائــي متشــابه62. ففــي بحــث )ENTRED( )عينــة شــاهدة ممثلــة لمــر�سى الســكر( 

ا ماديًا هي الأكثر قابلية 
ّ
أجري في فرنُسا على فترتين )2001-2003( و)2007-2010(63 تبيّن أنّ الفئات الاجتماعية الأقلّ حظ

للإصابــة بمــرض الســكر وبآثــاره الســلبية. كمــا أنّ التقريــر العــالمي حــول مــرض الســكري الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة 

ســنة 2016 كشــف أن معــدّلات تطــوّر عــدد المصــابين بالمــرض مــا بين 1980و 2014 سجّلــت أعلى النســب لــدى الطبقــات 

دهــا مثــل هــذه الدراســات 
ّ

الضعيفــة ومتوسّــطة الدخــل بــشكل لافــت مقارنــة بأفــراد الطبقــات العليــا64. ولذلــكّ ثمّــة ضــرورة تؤك

والبحــوث لتقاســم علــوم الطــبّ وعلــم الاجتمــاع، وبخاصــة سوســيولوجيا الطــبّ لتســمية الأمــراض المزمنــة أيضًــا بالأمــراض 

البيئية65 إقرارًا بوجود صلة وثيقة بين انتشــار وتوسّــع الأمراض المزمنة وارتفاع معدّلات التلوّث والاســتخدام الواســع للمواد 

الكيميائيــة ضمــن المجتمعــات الصناعيــة أو تبعًــا لــسيرورة التصنيــع ومــا عقبهــا مــن تحــوّلات عميقــة في نمــط العيــش وصناعــة 

ان المجــال الحضــري على حســاب الريــف والباديــة أف�سى إلى تحــوّلات عميقــة 
ّ
ســاع سك

ّ
وتوزيــع الغــذاء66. فالتوسّــع الحضــري وات

مسّــت شكل العائلــة وأدوارهــا وطبيعــة العلاقــات بين أعضائهــا نتــج عنــه تراجــع واندثــار أغذيــة تقليديــة كــثيرة، ولكــن أيضــا 

تحــوّل في تنظيــم عمليــة الغــذاء التي أصبحــت ســريعة وغير منتظمــة وفرديــة، حيــث إنّّهــا فقــدت طابعهــا الجمــاعي ومصادرهــا 

جــاه الخضــوع لأشكال حفــظ وتصنيــع وتوزيــع جديــدة لمأكــولات67 تســتجيب أساسًــا للقيــم التجاريــة أكثر منــه 
ّ
الطبيعيــة في ات

للقيــم الصحيــة. وهــو مــا يمنــح مقاربــة الأمــراض المزمنــة شــمولية وبينيــة تدفعهــا إلى البحــث في كيفيــة تفاعــل العوامــل التي 

 ،
ً

تتنــوّع مصادرهــا وعــدم اســتقلاليتها عــن بعضهــا ســواء على الصعيــد العــملي أم على مســتوى التحليــل. لذلــكّ تدعــو، مــثلا

ي عــن فكــرة أنّ الحمــض النــووي هــو المحــدّد الأوّل 
ّ

)Sylvie Pouteau(68 علــم الأحيــاء المعاصــر إلى إعــادة بنــاء نفســه عبر التــخل

والأخير لتكويــن الفــرد والقبــول بــأنّ المكوّنــات الأخــرى للكائــن الحيّ أو بيئتــه لهمــا جانــب مهــمّ مــن التــأثير والتحديــد الــذي يتوجّب 

61 Louis Lebredonchel, " Sociologie des représentations  alimentaires et de l’éducation à l’alimentation, pour une alimentation 
durable dans le contexte de la transition épidémiologique, Une étude de cas au sein de quatre écoles élémentaires " Thèse de 
doctorat en sociologie et démographie )Caen: Université de Caen-Normandie,2021(, pp.115-130, accessed on 20/01/2023, 
at: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03450172/.

62 Cohen-Scali, p. 25.

63 Druet, Céline & et al. " Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques ", Saint-Maurice: Institut de veille 
sanitaire; 2012. Accessed on 06/03/2023, at http://www.intercomsante57.fr/html/assoc/pdf/Synthese-echantillon-represen-
tatif-personnes-diabetiques-entred-2007-2010.pdf 

64 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le diabète, World Health Organization 2016, accessed on 

05/03/2023, at http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204875/WHO_NMH_NVI_16.3_fre pdf;jsessinid= 
0D55028658C74411F0857 86BF4799734?sequence=1 , p. 26. 

65 Joël piroux, Pathologies environnementales )Paris: éd Josette Lyon,2007(.

66 André Cicolella, " Les perturbateurs endocriniens ", in Annie Thébaud-Mony )éd(, Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa 
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ا بين المعقولية السوسيولوجية والوراثة البيولوجية انتقال البيئة الاجتماعية جيلي�ً

 يبخــس حضــوره في التحليــل. فلا �سيء يمكــن "برمجتــه"، مّمــا يُــغيّر الاهتمــام نحــو فهــم كيفيــة تمفصــل 
ّ

على التحليــل العــلمي ألا

مجمــوع العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة وكيفيــة انتظامهــا لتشــكيل الفــرد.

يتحــوّل المــرض المزمــن ضمــن المــقترب البــيني الــذي لا يتجاهــل الحقيقــة البيولوجيــة والتفــسير الــطبي، ولا يُغــالي في الجــزم 

لاته الجماعية للمرض المنقولة له عبر التنشئة 
ّ
ر تعاطيه معه بتمث

ّ
بطابعه التحديدي إلى حادث اجتماعي بالنسبة للفرد يتأث

الاجتماعيــة ضمــن الجماعــة الاجتماعيــة وبخبراتــه الاجتماعيــة. فكمــا أنّ الرأســمال الاقتصــادي والثقــافي للفــرد الاجتمــاعي 

ــر في إنتــاج مــرض الســكر مــن عدمــه، فإنّّهمــا يحــدّدان إلى حــدّ كــبير قدراتــه واســتعداداته 
ّ
يرتقيــان إلى مســتوى العامــل المؤث

جــاه 
ّ
للتعامــل مــع هــذا الوضــع الاجتمــاعي الجديــد )الإصابــة بمــرض الســكري الملازم لــه طــوال حياتــه الباقيــة( وإعــادة بنائــه في ات

ترتيــب بــاقي منــاحي حياتــه الاجتماعيــة وعلاقاتــه بوســطه العــائلي والمهني والاجتمــاعي لتتناســب مــع التعايُــش المطلــوب مــع المــرض 

وقبولــه كحقيقــة. فالمــرض المزمــن بهــذا الفهــم، الــذي ينحــاز إليــه مــارك أوجيــه )Augé(69، حامــل لمــعنى يحيلنــا إلى علاقــة الفــرد 

ــل المــر�سى لسبــب الإصابــة بالمــرض يتغايــر بحســب ثقافــة الفــرد المقترنــة بوضعيتــه 
ّ
بالنظــام الاجتمــاعي وبالجماعــة المرجــع. فتمث

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولذلــكّ يتحــدّث الأنثروبولــوجي فرانُســوا لابلاتين )Laplatine( عــن نمــوذجين تفــسيريين للمــرض"؛ 

الأوّل خــارجي عــن الفــرد. قــد يكــون واقعيًــا، مثــل ربــط مــرض الســكريّ بمــادة الســكر. وقــد يكــون رمزيًــا وغيبيًــا يوصــل سبــب 

المــرض بالغيبيــات، مثــل القــول بالسحــر أو الــعين أو بابــتلاء أو عقــاب إلهيّ للتكــفير عــن الأخطــاء أو العقــاب، وبالتــالي ينفــي 

الفــرد في كلتــا الحالــتين عــن نفســه أن يكــون هــو السبــب بعامــل ســلوكه الغذائــي أو ســلوكه النــف�سي غير المتــوازن أو طبيعــة 

علاقاتــه بالآخريــن. أمّــا النمــوذج الثانُــي، فهــو داخليّ يرجــع المــرض إلى الانتقــال الوراثــي الجــيلي أو أيضًــا إلى الحالــة النفســية 

ــرة أو القلقــة.
ّ
المتوت

خاتمة

لعــلّ الخلاصــة الأهــم التي انتهينــا إليّهــا مــن خلال قراءتنــا الموسّــعة للدراســات والبحــوث التي تنــدرج ضمــن إشكاليــة البحــث 

ــق الجــيني ليثبــت 
ّ
هي أنّّهــا تتــوزّع إلى قطــبين: قطــب يميــل إلى استثمــار الاكتشــافات الجديــدة والثوريــة في علــم الوراثــة وعلــم التخل

هيمنــة البيولــوجي أو الحتميــة الجينيــة في الوراثــة الســلوكية أو الانتقــال الثقــافي جينيًــا بين الأجيــال. أمّــا القطــب الثانُــي فقــد 

اشــتغل على تأكيــد تــأثير العامــل الثقــافي في التــغيرات الجينيــة والانتقــال الجــيني. كمــا أنّ الاســتقطاب الــذي يحــاول أن يضعــف 

موقــف الحقــل المعــرفي المخالــف بغيــة إثبــات أحقيّــة حضــوره بقــوّة في مقاربتــه لموضوعاتــه الخصوصيــة بحقلــه أي الســلوك 

الاجتمــاعي وانتقــال الســمات السوســيو-ثقافية بين الأجيــال، يُسجــن نفســه بذلــكّ في الجــدل القديــم بين العلــوم الطبيعيــة 

وعلــم الاجتمــاع أو العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، وخاصــة الأنثروبولوجيــا بفروعهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والفيزيقيــة.

أشــارت الدراســات الحديثــة في السوســيو-بيولوجيا إلى أنّ بعــض الســلوكيات الاجتماعيــة يمكــن أن تنتقــل عبر التوريــث 

الجــيني خلال النشــاطات الخلويــة الحيويــة في الجســم، ممــا يُــعني أنّ هــذه الســلوكيات قــد تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر، ويمكــن أن 

تؤدّي الوراثة إلى نمط معيّن من السلوك الاجتماعي، مثل: الرغبة في التعاون، والتضامن مع الآخرين أو الرغبة في المنافسة، 

 أنّ ذلــكّ لا يضعــف الحضــور القــويّ لتــأثير البيئــات التي يُعيشــها الفــرد، مثــل تجربــة الحيــاة الاجتماعيــة 
ّ
والتفــوّق عليّهــم. إلا

والثقافية، في التعبير الجيني وإســهامها في تشــكيل الســلوك الاجتماعي الذي ينتقل إلى الأجيال اللاحقة. فالســلوك الاجتماعي 

ــر بــشكل كــبير بالثقافــة والتعليــم والتجــارب الشخصيــة، 
ّ
البشــري، كمــا أســلفنا عبر الدراســات المقتبســة في التحليــل، يتأث

69 Marc Augé,  Claudine Herzlich. Le sens du mal, Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie )Paris: éd. Des Archives 
contemporaines, 1984), pp. 217-256.
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شهاب اليحياوي

وبالتــالي فــإنّ الوراثــة ليســت العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر على الســلوك الاجتمــاعي؛ لاعتمــاد الســلوك الاجتمــاعي على تفاعــل 

السوســيو- الدراســات  مــن  عــدد  أنّ  ببســاطة على أحدهمــا فحســب. فرغــم  وليــس  والبيئيــة،  الوراثيــة  العوامــل  بين  معقّــد 

 في تفاعــل مــا مــع العوامــل 
ّ
بيولوجيــة انتهــت إلى تأكيــد حقيقــة تــأثير الوراثــة على الســلوك الاجتمــاعي، فــإنّ ذلــكّ لا يحصــل إلا

البيئيــة والثقافيــة التي تتغايــر معهــا أشكال التــأثير الجــيني في انتقــال الســلوكيات الاجتماعيــة.

وبــشكل عــام، فــإنّ فهــم التداخــل بين العوامــل البيولوجيــة والثقافيــة في انتقــال الخصائــص الســلوكية بين الأجيــال يُُعــدّ 

ــا خــارج منطــق التخصّــص، ورســم الحواجــز الصارمــة 
ً
مجــال بحــث متطــوّر ومعقّــد أعــاد فــرض أهميــة الخــوض فيــه حديث

ــب تضافــر وتنافــذ الكــثير مــن 
ّ
بين الحقــول المعرفيــة الطبيعيــة أو الإنُســانية والاجتماعيــة. لذلــكّ فــإنّ فــكّّ طلاســمها يتطل

الدراســات المســتقبلية والأبحاث لإثبات العلاقات والتأثيرات بين هذه العوامل. ذلكّ أنّ التفاعل بين الوراثة الجينية والإرث 

ــل مبدأيــن توليــديين همــا البيولــوجي والثقــافي70. فحضــور 
ّ

الثقــافي يُشــتغل بكيفيــات مختلفــة. فكلّ شخصيــة هي نتــاج تدخ

البعد الثقافي بحسب موران لا يلغي ولا يحلّ محلّ النسق الجيني، بل إن الإرث الثقافي يكمل الوراثة ويضمن دوام المجتمع، 

لكونــه يضمــن اســتمرارية إنتــاج المجتمــع لنفســه ذاتيّــا بــشكل دائــم أو إعــادة التنظيــم الذاتــي الــذي يحــدّد بــشكل مــا إعــادة 

إنتــاج النســق الثقــافي في كلّ فــرد مــن أفــراد المجتمــع. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ جــزءًا مــن علــوم الحيــاة مــا بعــد الجينــوم ينفتــح 

 مخصوصًــا 
ً

ــت مجــالا
ّ
اليــوم بحثيًــا على الأبعــاد البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التي تــمّ تجاهلهــا مــن قبــل البيولوجيــا، وظل

للعلــوم الاجتماعيــة والسوســيولوجيا، خصوصًــا تحــت مبرّر صرامــة الفواصــل الإبســتمولوجية بين المعــارف. فهــذه الأبعــاد 

ــل أو خفّــف مــن التعــارض بين البيولــوجي والثقــافي 
ّ
أصبحــت بتــأثير مــن المقاربــة البينيــة ذات صلــة وثيقــة بالبيولوجيــا، ممّــا قل

وأخرج الجدل العلمي من الاختزالية البيولوجية أو الاجتماعية المفرطة إلى البحث في كيفيات التداخل والتبادل بين الجيني 

والثقــافي في انتقــال وتــوارث الخصائــص الجينيــة، مثــل الســمات الشخصيــة والســلوكية والقــدرات العقليــة.

ــق تطــرح على العلــوم الاجتماعيــة عمومًــا 
ّ
ا، إنّ العلــوم الحديثــة مــا بعــد الجينوميــات وخاصــة علــم التخل

ً
صفــوة القــول إذ

وعلــم الاجتمــاع خصوصًــا أبعــادا جديــدة للعلاقــة، تفرضهــا الاكتشــافات الهائلــة التي لــم تعــد تملــكّ السوســيولوجيا وغيرهــا 

مــن العلــوم الاجتماعيــة الصلابــة اللازمــة للبقــاء في دائــرة أســئلتها التقليديــة وطروحاتهــا الحديّــة حــول الســلوك الاجتمــاعي 

للبشــر، وانتقال الصفات والخصائص الســلوكية يقودها أكثر من ذي قبل إلى الشــراكة متعدّدة التخصصات من أجل فهم 

أعمــق وأدقّ للإنُســان والمجتمــع وظواهــر التفــاوت الاجتمــاعي في المكانــة والطبقــة والميــول الســلوكية والطبــاع ومــا إلى ذلــك71ّ. 

ومــع ذلــكّ مــا زال علمــاء الاجتمــاع يتجاهلــون التطــوّرات الــكبرى للعلــوم المعرفيــة والبيولوجيــا العصبيــة بحجــة أنّ هــذه العلــوم 

تنفــرد بدراســة الطبيعــة الأوليــة للعقــل في حين أنّ السوســيولوجيا معنيــة بدراســة الطبيعــة الثانيــة للنشــاط البشــري، أي مــا 

 )Lahire( هــو اجتمــاعي وثقــافي. غير أنّ هــذا الانُــغلاق والصرامــة الإبســتمولوجية يحــرم علــم الاجتمــاع، كمــا يصــرّح بذلــكّ لايير

فاتــه، مــن أن يثري مقاربتــه للفعــل البشــري وســلوكياتها الاجتماعيــة بالتقاطــع مــع نتائــج العلــوم الاجتماعيــة 
ّ
في أحــدث مؤل

الأخــرى مــن جهــة، والعلــوم البيولوجيــة ومــا تحملــه مــن حقائــق واكتشــافات علميــة ثوريــة ضمــن مــا يُــسمى بمــا بعــد الجينوم التي 

تضــع العلــوم الاجتماعيــة بتخصّصاتهــا المتنوعــة في لحظــة نقديــة تاريخيــة للانخــراط في مراجعــات تمــسّ موضوعاتهــا ومقارباتهــا 

وحدودهــا مــع العلــوم البيولوجيــة مــن جهــة أخــرى. فهــذا الكــمّ الهائــل مــن الثــورات في عديــد الحقــول العلميــة يجعلهــا حتميــة 

وغير اختياريــة بالمــرّة.

70 Edgar Morin, Le Paradigme Perdu: La Nature Humaine )Paris: Éditions du Seuil, 1973(, p. 141.

71 Michel Dubois, Catherine Guaspare & Séverine Louvel, "De la génétique à l’épigénétique: une révolution "post-génomique" à 
l’usage des sociologues", Revue française de sociologie, Vol. 59, No. 1 )2018(, pp. 71-98.
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